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فــي البــدء لــم تكــن الموســيقى فنًــا نخبويًــا، بــل كانــت فنًــا كونيًــا 
غامضًــا رافــق كل تفاصيــل حيــاة الإنســان منــذ كان الإنســان، وغــدت 
لغــز  قبــل  حتــى  العظيــم  الكــون  هــذا  ألغــاز  مــن ضمــن  الموســيقى 
نشــأة اللغــة؛ لتدخــل مبكــرًا تحــت دائــرة اهتمــام الفلاســفة الأوائــل 
البشــر  ذائقــة  لرفــع  جــاءت  إذ  أرســطو(،  أفلاطــون،  كـ)فيثاغــورث، 
الحســية والنفســية ولصقــل ســلوكه الأخلاقــي حتــى غــدت الموســيقى 
ــا فــي حيــاة الإنســان النفســية والاجتماعيــة والأدبيــة،  تلعــب دورًا هامً
وعدّهــا البعــض الفــن الأجــدر الــذي يســتطيع التعبيــر عــن شــتى حــالات 

الإنســان.

أمــا مــن الناحيــة النفســية تمكنــت الموســيقى مــن تقمــص حــالات 
 
ٍ
ــه مــن حــزن وفــرح أو مــن رجــاء ــا يعتري ــر عمّ مشــاعر الإنســان والتعبي

مــن جملــة مشــاعر مختلطــة  نابعــة  الموســيقى  وأن  وأمــل؛ ســيما 
النفســية  حالتــه  جسّــدت   

ٍ
هيئــة علــى  لحنًــا  الموســيقار  صاغهــا 

والمزاجيــة وذائقتــه الفنيــة، بالتالــي تســتطيع تلــك الهيئــة الموســيقية 
مــن مخاطبــة المســتمع إذا ماثلــت حالتــه حالــة الإيقــاع، طبعًــا كل ذلــك 
يتوقــف علــى الإبــداع اللحنــي، وعلــى جــودة اللحــن ورقتــه ونوعــه، وقدرتــه 
علــى تحريــك راكــد النفــس. وكذلــك، علــى حــس المســتمع وذوقــه إذا 

كان مــن ذوي الحــس المرهــف أم كان مــن ذوي الحــس الغليــظ.

وتاريــخ الموســيقى قديــم يبــدأ بابتــداء العالــم، فقد اهتدى الإنســان 
إلــى كشــف الآلات التــي خُلقــت فيــه، فاســتعمل الفــم فــي الغنــاء، واليــد 
فــي التصفيــق، والقــدم فــي الضــرب علــى الأرض، فالفــم واليــد والقــدم 
أقــدم الآلات الموســيقية. ثــم اهتــدى الإنســان بعدهــا إلــى كشــف باقــي 
الآلات شــيئًا فشــيئًا علــى مــرور  الأيــام. ثــم ارتقــى الإنســان إلــى محــاكاة 
أعضــاء جســمه، فصنــع المصفقــات والمقــارع، وضــرب علــى الأرض 
بعصــا وقصبــة. وهكــذا تفنــن فاهتــدى إلــى آلات النقــر شــيئًا فشــيئًا 

حتــى كثــرت وتعــددت.1

ــر الموســيقى علــى النفــس رشــحها  وبعــد أن اكتشــف الإنســان أث
بعــض الفلاســفة ثــم بعــض العلمــاء؛ لأن تكــون وســيلة مــن وســائل 
الموســيقى  الذهنيــة والنفســية. وقبــل ذاك، كانــت  عــاج الأمــراض 
والبــوق  النفيــر  رافــق صــوت  حيــن  المفــوه،  الخطيــب  مــع  الخطيــب 
والطبــل حشــد الكتائــب قبيــل الحــرب مســتحثًا عواطــف النفــس إلــى 

ــذود عــن حيــاض الوطــن.  همــة ال

ــة أســبوعية، لســان حــال المعهــد الملكــي للموســيقي  ــة الموســيقى )مجل 1. مجل
ــو ســنة 1935، ص 9. ــى، القاهــرة فــي 16 ماي ــى، الســنة الأول ــة(، العــدد الأول العربي
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في البدء أرحب بالأســتاذ الشــاعر حمود العيســري، 
وأشــكره علــى إتاحــة فرصــة الحــوار معــه، وهــذا لطــف 
شــاعر  لقــب  حمــود  الشــاعر  علــى  أطلــق  وقــد  منــه، 
الكبيــر  الرصيــد  اللقــب فرضــه  الوطــن والقائــد، وهــذا 
مــن قصائــده التــي تصــدح فــي حــب الوطــن والقائــد - 
كيــف لا - وقصائــده أصبحــت أيقونــات الأغانــي الوطنيــة 
ومــا   - الماضيــة  الســنوات  تلــك  رافقتنــا طــوال  التــي 
تــزال-، فعلــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، قصيــدة: 
انعمــي،  عُمــان  لقابــوس،  شــكرًا  الأعــوام،  بــك  تزهــو 
لنــا  الريــادة، أوبريــت عــاش  ســلطان الســام، عُمــان 
الســلطان، ومرثيــة مآثــر الخلــود، وغيرهــا مــن القصائــد 
الكثيــرة. وبمــا أننــا فــي رحــاب الشــعر بصــورة عامــة، 
والشــعر الغنائــي بصــورة خاصــة، هنــاك مقولــة تقــول: 
 

ٍ
»إن بواعــث الشــعر هــي بواعــث الغنــاء فــي كل نفــس
إنســانية«؛ فهــل يتفــق الشــاعر حمــود العيســري مــع 

هــذه المقولــة؟

الجمــال  لأن  المقولــة؛  هــذه  مــع  أتفــق  طبعًــا 
يستشــعر  والإنســان  جميلــة،  كلمــة  كل  مبعــث 
يُذهبــن  أشــياء  ثلاثــة  قيــل،  وقــد  فطــرةً،  الجمــال 
الحــزن: المــاء والخضــرة والوجــه الحســن، وهــذه علــى 
ســبيل المثــال: )الماء،الخضــرة، والحُســن( مشــاهد 
وعناصــر تبعــث الإحســاس والشــعور الجميــل فــي 
باعثهــا  الجميلــة  فالكلمــة  عنــه.  الإنســان وتســري 
بالطبــع يكــون جميــاً - ومــن هنــا كانــت الانطلاقــة 
شــعري،  فــي  الوطنيــة  الكلمــة  انطلاقــة  أقصــد،   -
وعــودة إلــى مقولتــك التــي قلــت فيهــا: أننــي شــاعر 
شــرف  هــذا  الحقيقــة  فــي  القائــد،  وشــاعر  الوطــن 
علــى ضــوء  ولكــن  أدعيــه-  لا   - لــي  بالنســبة  عظيــم 
ــر،  ــه مــن حيــث الرصيــد الشــعري الكبي مــا تفضلــت ب
الــذي حمــل مشــاعري الوطنيــة تجــاه هــذا الوطــن 
الغالــي يصــح لــي الافتخــار؛ وأكــون شــاعرًا للوطــن 
ولقائــده. فالوطــن فــي قصائــدي رســالة لا أســتطيع 
يكــون  بــأي حــال مــن الأحــوال. وقــد  الفــكاك عنهــا 
كتبــت كثيــرًا للوطــن ـ وهــو يســتحق الكثيــر منــا ـ ولكــن 
الوحيــد،  الوطــن  أننــي شــاعر  أدعــي  أن  لا أســتطيع 
كُثــر، ســاهموا فــي هــذا المجــال  فشــعراء الوطــن 
كتبــوا  الشــعراء  فأولئــك  بهــا،  بــأس  لا  مســاهمة 

مثلمــا كتبــت فــي أمجــاد عُمــان، وفــي ماضــي عُمــان 
ســخّرت  كذلــك،  المشــرق.  حاضــره  وفــي  العريــق، 
ــدًا لعصــر  نفســي وقلمــي وقصائــدي بأنواعهــا، تخلي
النهضــة الــذي امتــد )50(عامًــا والــذي رعــاه، وبنــاه، 
وأكرمنــا بــه جلالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد - 
رحمــه الله – وســوف يســتمر عطائــي الشــعري فــي 
حــق النهضــة المتجــددة، التــي يقودهــا باقتــدار حضــرة 
صاحــب الجلالــة الســلطان هيثــم بــن طــارق - حفظــه 
الشــخصيتين  كلا  أو  الرجليــن  وكلا   ،  - ورعــاه  الله 
فــي  عُمــان  تكــون  أن  إلــى  تتطلعــان  العظيمتيــن، 
دول  مصــاف  وفــي  بــل  المنطقــة،  دول  مصــاف 
يُعبــر عــن هاتيــن  بــدور  أقــوم  العالــم، وأنــا كشــاعر 
المرحلتيــن، وســوف أبقــى علــى هــذا الحــال – إن شــاء 
وكمــا  وغالــي،  عزيــز  عــادل  أخــي  يــا  فالوطــن   ،- الله 
يُقــال فــي الأثــر: حُــب الوطــن مــن الإيمــان، وفــي حالــة 
ــراب الوطــن؛ وهــذا يــدل علــى  الســجود نحــن نقُبــل ت

مكانــة وقيمــة تــراب الوطــن. 

هــل للشــعر الغنائــي خصائــص يمتــاز بهــا عــن غيــره 
مــن بقيــة أنــواع الشــعر؟

عــن  تمامًــا  يختلــف  الغنائــي  الشــعر  شــك،  بــا 
أنــواع الشــعر الأخــرى، وأنــا أظــن أن الشــعر  بقيــة 
ــه  ــه فــي الوقــت ذات  مــا، ولكن

ٍ
ــى حــد ــي ســهل إل الغنائ

 وصــدق فــي المشــاعر، لأن 
ٍ
 ودقــة

ٍ
يحتــاج إلــى جهــد

الشــعر الغنائــي يفتــرض أنــه يخاطــب الــرأي العــام، 
جميــع  يخاطــب  أي  والمثقفيــن،  النخــب  ويخاطــب 
مــن  الشــاعر  يتمكــن  ولكــي  المجتمــع،  شــرائح 
 

ٍ
مخاطبــة الجميــع، عليــه أن ينقــل الكلمــة فــي قالــب
، وفــي لغــة مباشــرة وتقريريــة.  للعلــم، أنــا 

ٍ
ســلس

أكتــب القصيــدة الفصحــى والنبطيــة، لكــن لا أحُســن 
فأنــا  العــروض،  لــم 

ِ
ع طريــق  عــن  القصائــد  وزن 

اكتــب بالســليقة، وبالتالــي، كلمــا كان إيقــاع البيــت 
الشــعري قصيــرًا كان إيقــاع اللحــن قصيــرًا كذلــك، 
بهــذا، إذا كانــت القصيــدة المُغنــاة خفيفــة الــوطء 
عذبــة الإيقــاع؛ تصــل رســالتها إلــى المســتمع بــكل 

ويســر.  سلاســة 
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ســلطنة عُمــان، 2013م، ص 1007-1006(.

	2 هــو كتــاب: ســلك الــدرر الحــاوي غــرر الأثــر، كتــاب فقهــي نظمــي ألفــه الشــيخ خلفــان بــن جميــل الســيابي )ت 1392هـــ/1972م(، .
يقــع الكتــاب فــي مجلديــن، ويحــوي علــى نظمًــا فــي علــوم الأديــان والأحــكام والأخــاق والآداب والحكــم والســنن والســير 
المهذبــة للنفــس، ويبلــغ عــدد أبياتــه )28( ألــف بيــت، وهــو مــن أهــم مؤلفــات الســيابي )الموســوعة العُمانيــة، المجلــد 

الخامــس )ز – س(، وزارة التــراث والثقافــة، مســقط، ســلطنة عُمــان، 2013م، ص1830(.
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تعلم حروف الأبجدية، والنحو، والإعراب، وفن الإلقاء في رحاب مدارس القرآن )الكتاتيب(.

في مرحلة الدراسة الابتدائية، لقّبه أستاذه بالقروي.

هــل يســتحضر الشــاعر حمــود اللحــن وهــو يكتــب 
القصيــدة؟

عنــد  اللحــن  اســتحضر  نعــم،  القــول؟  أصدقــك 
كتابــة القصيــدة، فأنــا لا اكتــب قصيــدة مــن دون أن 
ألحّنهــا بنفســي ثــم أدنــدن بهــا بصوتــي، فعلى ســبيل 
مطلعهــا:  التــي  القصيــدة  كتبــت  عندمــا  المثــال: 
عُمــان ابتــداء الهــوى والختــام، ونبــض الحنايــا وطُهــر 
الغــرام، فــي البدايــة قمــت بتلحينهــا بصوتــي، هكــذا 
)يقــوم الشــاعر حمــود بقــراءة البيــت قــراءة غنائيــة(، 
وإن كنــت لا أجيــد عمليــة التلحيــن بالآلــة الموســيقية، 
ولكــن يمكننــي معرفــة إن كانــت هــذه الكلمــات قابلــة 
القصائــد  بعــض  كتابــة  عنــد  كذلــك،  لا.  أم  للغنــاء 
بطريقــة  بالقلــم،  النقــر  بواســطة  بتلحينهــا  أقــوم 
تقطيــع كلمــات البيــت إيقاعيًــا، ومــن خــال هاتيــن 
الطريقتيــن البســيطتين يتبيــن لــي لحــن القصيــدة 
ونوعــه. طبعًــا، الملحنــون بعدمــا يقومــون بتلحيــن 
القصيــدة، قــد يُشــرّقوا أو يُغرّبــوا فــي تحلينهــا، لأنهم 
هــم أهــل الاختصــاص. علــى العمــوم، لــم أكتــب نصًــا 
غنائيًــا إلا وقــد تأكــدت مــن أن قافيتــه قابلــة للتلحيــن. 

نســتطيع القــول إذًا أنتــم بهــذه الطريقــة )الإنشــاد، 
ترديــد القصيــدة بصــوت غنائــي( يتولــد اللحــن وتتضــح 

هويتــه؟

ليــس اللحــن فقــط؛ فعــن طريــق ترديــد الأبيــات 
غنائيًــا، يتــم وزن القصيــدة، فمثــا، إذا أشــكل علــيّ 
بيــت شــعري وأردت التأكــد مــن وزنــه، إن كان فيــه 
البيــت  وقــع  فــإذا  بغنائــه  أقــوم  نقصــان،  أم  زيــادة 
علــى الغنــاء كان بهــا، أمــا إن زاد وقعــه أو اختــل، فقــد 
عجــز  بمراجعــة  أقــوم  أو  كلمتيــن،  أو  كلمــة  أحــذف 
البيــت، أو مراجعــة صــدره، حتــى يصبــح البيــت علــى 
صعيــد واحــد، وفــي رتــم متســق - فــي الغالــب - أقــوم 
بهــذه الموازنــة فــي حالــة كتبــت قصيــدة قصيــرة مــن 
خمســة أبيــات، ومــن ثــم أراجــع القصيــدة الجديــدة 
علــى فتــرات مختلفــة، مــن بــاب التأكــد مــن ســامتها 

المراجعــة  فمــع  والفنيــة،  اللغويــة  الناحيتيــن  مــن 
أو  للتغييــر؛  حاجــة  هنــاك  أن  يتضــح  قــد  المتكــررة، 

للتبديــل.  

مــا هــو الشــيء الــذي يثيــر ويســتفز مشــاعر الشــاعر 
حمــود عندمــا يكتــب قصيــدة للوطــن؟

مفرداتــه،  بــكل  الوطــن  هــو  يثيرنــي  الــذي 
وبالمناســبة لــي نــص مطلعــه: ومنــذ الخليقــة كانــت 
 وفخــر المكان. الوطن يســكنني 

ِ
عُمــان، فخــار المكيــن

منــذ كنــت أو منــذ كان الوطــن، وتاريخيًــا يمكــن أن 
نقــول، منــذ جــاء مالــك بــن فهــم الأزدي إلــى عُمــان. 
تاريــخ  أســتحضر  للوطــن  قصيــدة  أكتــب  عندمــا 
وأمجــاد الوطــن، الوطــن زاخــر بالأمجــاد الكبــرى، وهــذا 
التــراب الــذي نعيــش عليــه لــم نجــده جاهــزًا، ولــم يكــن 
غنيمــة بــاردة، بــل ضحــى فــي ســبيله، أجــداد أجدادنــا، 
وآباؤنــا حيــن بذلــوا فــي ســبيل عزتــه وكرامتــه الأرواح، 
النظــر  تجُيــل  والمُهــج. عندمــا  والأنفــس  والدمــاء، 
فــي ربــوع الوطــن تــرى الآثــار والشــواهد والمنجــزات 
 
ٍ
 عريــق وحاضــر

ٍ
ماثلــة أمامــك، شــاهدة علــى مــاض

مشــرق، كل هــذه المفاخــر وغيرهــا تســتفز الشــاعر 
ــي فــي  وتدهشــه وتحــرك مشــاعره فــي ســبيل التغن
حــب الوطــن. الوطــن ليــس عصــرًا معينًــا، بــل هــو 
امتــداد لــكل عصــوره، بمــا فــي تلــك العصــور مــن آثــار 
لــم ونخــب، بــكل مــا فيــه مــن تــراث 

ِ
وكتــب وعلمــاء وع

ــراث فكــري. الوطــن يختــزل  ــراث علمــي، وت مــادي، وت
أو  مســتفزات  فهــذه  وغيرهــا.  المفــردات  تلــك  كل 
وتدهشــه  الشــاعر  تســتفز  أن  كفيلــة  مدهشــات 
لاســيما وأن أُس القصيــدة وباعثهــا هــي الدهشــة، 
والدهشــة تنبــع مــن هــذه المنطلقــات التــي ذكرتهــا. 

بهــذا، الشــاعر حمــود عندمــا يبــدأ بكتابــة قصيــدة 
للوطــن يســتحضر كل تلــك المشــاهد والمفاخــر التــي 
تزخــر بهــا عُمــان مــن تاريــخ وآثــار ومعالــم وغيرهــا، كل 
هــذا الحشــد الرائــع يزدحــم فــي مخيلــة الشــاعر ازدحامًــا 

مثريـًـا ينعكــس ثــراءه علــى القصيــدة. 
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 نعــم، هــذا صحيــح مائــة بالمائــة، فــكل مــا نقــرأه 
ونشــاهده لا يضيــع، إنمــا يكــون كامنًــا فــي العقــل 
الشــعري  النــص  لكتابــة  تأتــي  وعندمــا  الباطــن. 
يكــون فــي البــدء موضــوع القصيــدة ماثــلًا أمامــك، 
أمــا مــن أيــن تبــدأ فتحتــار فــي بــادئ الــرأي. فمثــاً، 
الكتابــة فــي موضــوع قصيــدة وطنيــة عــن مناســبة 
معينــة ـ فــي هــذه الحالــة ـ لا يمكــن أن تخطــط مــا 
تكتبــه مســبقًا وإن كان موضــوع النــص محــددًا فــي 
ذهنــك، ومســتحضرًا مناســبة القصيــدة. القصيــدة 
ــا  ــي تقــود الموضــوع والوعــي، فقــد تكتــب بيتً هــي الت
كاســتهلال  مناســبين  غيــر  تراهمــا  ثــم  بيتيــن  أو 
حتــى  وتكــرارًا  مــرارًا  الكتابــة  تعيــد  ثــم  للقصيــدة، 
يأتــي الوقــت الشــعري، وتقــول هــذا أفضــل أو هــذا 
فــوق   - تــراه الأفضــل  مــا  أولــى، حتــى تســتقر علــى 
هــذا - تعيــد مراجعــة النــص مــن جديــد بعــد انتهائــه، 
مســتبدلًا مــا رأيتــه حســنًا بالــذي هــو أحســن. فيصــح 
الأول،  البيــت  مــن  أجمــل  الثانــي  البيــت  يكــون  أن 
واللفظــة الأولــى أبلــغ مــن اللفظــة الثانيــة، وهكــذا، 
تتداعــى الكلمــات والمعانــي الشــعرية والألفــاظ علــى 
الــذي  الثقــاب  الشــعرية كعــود  الشــاعر، فاللحظــة 
الشــعرية  البدايــة  أي،  القصيــدة،  شــمعة  يُشــعل 
تكــون ككشــط عــود الثقــاب بهــا تشــتعل الانطلاقــة 
المعانــي  تتداعــى  اللحظــة  تلــك  فــي  الشــعرية، 
مــن  والأحــداث  والمشــاهد  والصــور  والكلمــات 
فــي  الصعوبــة  تكمــن  قــد  لكــن   وصــوب، 

ٍ
حــدب كل 

، كل مــا نقــرأه أو نســمعه لــن ننســاه،  البدايــة. إذ أنَّ
وإن ظننــا أننــا نســيناه، لذلــك، عندمــا نكتــب تنثــال 
الكلمــات والمعانــي علــى الــورق، وأنــا فــي الحقيقــة لا 
أؤمــن بقصــة وادي عبقــر، فالشــاعر هــو عبقــر، وهــو 
أمــا مقولــة  الخــاص.  الوعــي  وهــو صاحــب  الــوادي، 
أن يأتــي عفريــت أو جنــي يوحــي إلــى الشــاعر شــعره، 
علــى  الموضوعــة  الروايــات  مــن  المقولــة  فهــذه 
الشــعر العربــي ـ وللأســف - هنــاك مــن يكــرر هــذه 
الروايــة ويجترهــا. روايــة وادي عبقــر تقلــل مــن شــأن 
الشــاعر، فالشــاعر قــرأ وكتــبَ وتعــب وأجتهــد وفــي 
نهايــة كل هــذا يقولــون: الجنــي هــو مــن أوحــى الشــعر 
الأشــياء  مــن  واحــدة  الروايــة  هــذه  الشــاعر.  إلــى 
التــي تجهــض مجهــود الشــاعر وتقلــل مــن شــأنه. 
نعــم، هنــاك عوالــم غيــر مرئيــة نؤمــن بهــا، ولكننــا لــم 
نرهــا كالجــن والملائكــة، هــذه عوالــم لهــا نطاقهــا 
وحدودهــا، وعالمهــا الخــاص ليــس لــه علاقــة بعالــم 
الإنســان وإلا أصبحنــا نعيــش فــي حالــة مــن القلــق 
والترقــب مــن تلــك العوالــم. بالمجمــل، الشــاعر هــو 
حالــة مــن الوعــي الخــاص، فهــو الــذي يكتــب القصيــدة 

بنفســه، وهــو الــذي يكتــب قراءتــه وتجاربــه وخبراتــه، 
وهــو الــذي يســتدعي كلمــات القصيــدة ومعانيهــا. 
الشــاعر يكتــب قراءتــه التــي اختزنــت فــي الــا شــعور، 
أمــا موضــوع وادي عبقــر فهــذه فانتازيــا لا بــد مــن 

الابتعــاد عنهــا، وعــدم تصديقهــا.  

والآن ليســمح لــي الأســتاذ حمــود الرجــوع بــه إلــى 
مرابــع طفولتــه، وإلــى نعومــة الأظفــار، وإلــى نعومــة 
القصيــدة البكــر فــي حيــاة الشــاعر، أول قصيــدة قلتهــا 

كنــت فــي أي ســن؟ 

أولًا  بــدأت  صغــري.  منــذ  الشــعر  أحــب  كنــت 
بالنظــم ولــم أبــدأ بالشــعر، وجــدت نفســي بيــن يــدي 
كتــاب: جوهــر النظــام، لنــور الديــن الســالمي ـ رحمــه 
الــدرر  ســلك  وكتــاب:  مــرة،  مــن  أكثــر  قرأتــه  ـ  الله 
قرأتــه أكثــر مــن مــرة كذلــك، وأيضًــا قــرأت فــي ديــوان 
ــرة كانــت هــذه  ــن شــيخان1. فــي تلــك الفت الشــاعر اب
الكتــب المتيســرة. حفظــت أجــزاءً كبيــرة مــن كتــاب: 
جوهــر النظــام. وهــذه القــراءات المبكــرة هــي التــي 
بعثــت فــي نفســي حُــب الشــعر، وذلــك بالطبــع مــن 
دون وعــي منــي، وكذلــك أَثــارت فــيّ الحــس بالإيقــاع 
الشــعري -  علــى أيــة حــال -  مــن هنــا، بــدأت تتشــكل 
عنــدي رغبــة حُــب الشــعر حتــى وصلــت إلــى الصــف 
شــعريًا،  نصًــا  كتبــت  المرحلــة  هــذه  فــي  الرابــع، 
مــدرس  وكان  المدرســة،  فــي  مُدرســي  عَهُ 

ِ
سَــم

مــادة التاريــخ - المــدرس كان مــن المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية الشــقيقة، وبعــد أن اســتمع المــدرس 
لــي: ســوف يكــون لــك  إلــى نصّــي الشــعري، وقــال 
شــأناً، وســوف تكتــب القصيــدة كالقــروي. فــي تلــك 
الأيــام، وفــي ذلــك العمــر، كنــت أظــن أن اللقــب جــاء 
مــن اســم القريــة، ولكــن فيمــا بعــد عرفــت أن اللقــب 
يقصــد بــه التيمــن بالشــاعر القــروي2 ـ والحمــد الله – 
فــي هــذا الســن، عندمــا تأتي بشــعري وشــعر الشــاعر 
الخصــوص  وجــه  وعلــى  بينهمــا،  وتقــارن  القــروي، 
شــعري  بيــن  تفاضــل  ثــم  الفلســفي،  شــعري 
يَعــرف  لــم  إذا  ســيما  لا  القــروي  الشــاعر  وشــعر 
المفاضــل بيــن الشــعرين قــد يقــع الاختيــار علــيّ أو 
ــغ بعــد عمــر  ــا هــذا المبل ــى الشــاعر القــروي. بلغن عل

1. ديــوان ابــن شــيخان، للشــاعر محمــد بــن شــيخان بــن خلفــان 
الســالمي )1284 – 1346هـ/ -1862 1927م(، أشــتهر بلقب شــيخ 
وزارة  )م(،  التاســع  المجلــد  العُمانيــة،  )الموســوعة  البيــان. 
التــراث والثقافــة، مســقط، ســلطنة عُمــان، 2013م، ص 3201(. 

ســليم  رشــيد  هــو  العروبــة،  شــاعر  أو  القــروي  الشــاعر   .2
المولــد. لبنانــي  1984م(،   – الخــوري)1887م 

من أبرز شعراء عُمان الذين كتبوا القصيدة الوطنية العُمانية المغناة. 

لا يؤمن بوادي الشعراء )وادي عبقر(، يؤمن أن الشاعر ذاته هو الوادي؛ وهو عبقر. 
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طويــل، فالشــعر اشــتغال وتمــرس ـ علــى أيــة حــال 
فــي فتــرة الدراســة الابتدائيــة – فــي الصــف الرابــع ـ  
كتبــت أبيــات تقــول مطلعهــا: شــبه الجزيــرة العربيــة، 
فيهــا مضايــق بحريــة. وهــذه الأبيــات جــاءت مــن وحــي 
درس مــن مــادة التاريــخ، التــي كنــا ندرســها فــي ذلــك 
ــة العامــة  الوقــت. بعدمــا وصلــت إلــى مرحلــة الثانوي
بــدأت أنظــم الشــعر وفــق أصولــه وقواعــده، وهــذا 
تجلــى فــي هــذه القصيــدة التــي قلتهــا معاتبًــا أحــد 

المعــارف:   

تهوى النجيم وتنسى البدر إذ بــدر

هل نور نجمك مثل البدر إذ ظهرا

وتثبت النفــــي يا عمـــي فوا عجبـــي

وتنفــــي يا عم إثباتاً قـــد اشتهـــــــرا

فافًا في تنقلهــــا
ِ
تعُجبك سحب خ

وتزدري الغيـــث إذ يأتيك منهمــــرا

ربُ البيــــان أنا والشعــــر يعبدنـــــي

أنا إلـه فنون الشعــر والشعــــــراء

الشعــــر يركــــع إجــــلالًا لمقدرتـــــــي

والشعـــر يسجــد إذ قـــــــام مبتــدرا

إن القرائـــــــــح ربي حيــــــن صورهــــــا

أهداني أحسنها صنعًا ومعتبـــــــرا

بهــذه القصيــدة تبلــور فــيّ الفــن الشــعري، وبــرزت 
ثقتــي بنفســي؛ فهكــذا كانــت البدايــة.  

البدايــة كانــت موفقــة جــدًا - مــا شــاء الله - جزالــة 
يعــود  هــذا  وفضــل  واضحــة،  أبياتــك  فــي  الكلمــات 
ذكرتهــا. التــي  الأســفار  تلــك  فــي  المبكــرة  لقراءتــك 

لــدي عتــب علــى المعلميــن،  لذلــك، أخــي عــادل، 
وعلــى أوليــاء الأمــور، وعلــى أبنائنــا الطلبــة، تجدهــم لا 
يقــرؤون، بــل بعضهــم لا يُحســن القــراءة – للأســف 
الشــديد ـ وذلــك لعــدم اهتمامهــم بالقــراءة، كنــا نحــن 
وفــي ســن مبكــرة - فــي أول ثانــوي - نكتــب قصائــد 
هنــا،  مــن  القــراءة طبعًــا.  وذلــك بفضــل  عصمــاء، 
أوجــه دعــوة لهــذا الجيــل، عليــه أن يهتــم بالقــراءة 
ويتشــبع بهــا – رغــم ذلــك - أرى فــي الأفــق العُمانــي، 
شــعراء ينســلون كالنــور، شــعراء شــباب شــاركوا 
فــي مســابقات داخليــة وخارجيــة، وحصلــوا علــى مراكــز 

متقدمــة. 

هــل الشــاعر حمــود العيســري ينتمــي لأســرة تقرض 
الشعر؟ 

للأسف لست من أسرة تقرض الشعر. 

فــي  واضــح  جلــي  العربيــة  باللغــة  عشــقك  أثــر 
اللســان  تجــاه  العشــق  هــذا  ســر  هــو  مــا  قصائــدك. 
العربــي؟ وهنــا يتبــادر إلــى ذهنــي ســؤال – مفــاده ـ هــل 
)الكتاتيــب(3 دور فــي صقــل  الكريــم  القــرآن  لمــدارس 
موهبتــك اللغويــة لا ســيما وأن مــدارس القــرآن الكريــم 
جــل تعليمهــا يتمثــل فــي قــراءة القــرآن قــراءة صحيحة، 

وتعلــم الإعــراب والنحــو، والخــط العربــي؟ 

كنــت  الابتدائــي  الأول  الصــف  فــي  كنــت  عندمــا 
أكتــب لوالــدي رســائل حيــث كان يســكن فــي مســقط 
اتصــال  تكــن هنــاك وســائل  لــم  الفتــرة  تلــك  وفــي 
مثــل اليــوم كالهاتــف وغيرهــا، وفضــل قدرتــي علــى 
المبكــرة،  الســن  تلــك  فــي  الرســائل  كتابــة  مهــارة 
يعــود إلــى التعليــم الــذي تلقيتــه فــي مــدارس القــرآن 
التعليــم،  أســاليب  ضمــن  مــن  كان  حيــث  الكريــم 
الحــروف،  ترديــد  بطريقــة  الأبجديــة  الحــروف  تعلــم 
هكــذا: الألــف ليــس لــه، والبــاء تحتــه نقطــة، والتــاء 
فوقهــا نقطتيــن، والثــاء فوقهــا ثــاث نقــط، والحــاء 
ليــس لــه، - أي حــرف الحــاء غيــر منقــوط - وتعلمنــا 
كذلــك طريقــة نطــق الحــروف المشــكلة بالتنويــن، 
، تــاء 

ِ
علــى ســبيل المثــال: ألــف فتحــة أَ، بــاء كســرة ب

ضمــة تُ، بهــذه الطريقــة اســتطعت نطــق الحــروف 
قبــل  دقيقًــا  تشــكيلا  وتشــكيلها  صحيحًــا،  نطقًــا 
دخولــي المدرســة الرســمية، كذلــك فــي تلــك المرحلــة 
ــم قــراءة صحيحــة، فقــد  المبكــرة، أقــرأ القــرآن الكري
كان التعليــم فــي مــدارس القــرآن )الكتاتيــب( مثمــرًا 
جــدًا. وأرى أننــا فــي العالــم العربــي نعيــش أزمــة فــي 
ســن  فــي  وتنوعهــا  المــواد  كثــرة  بســبب  التعليــم 
مــواد  عــدد  تتــراوح  قــد  الطالــب،  عمــر  مــن  مبكــرة 
التعليــم الابتدائــي مــا بيــن )8( إلــى )10( مــواد. أرى، أن 
الطالــب فــي الســنوات الســت الأولــى مــن التعليــم، 
يكفيــه تعلــم القــراءة والكتابــة فقــط، وبعدهــا يمكــن 
كان  إذا  ميولــه. فمثــاً،  بعــد معرفــة  يتخصــص  أن 
ــى الفنــون، أي،  ــى البلاغــة أو إل ــى النحــو أو إل ــه إل ميول
يتــم تأسيســه بعــد الســنوات الســت الأخــرى – لكــن 
ـ الآن، يبــدأ معنــا التأســيس فــي المرحلــة الجامعيــة.

تشــي كلمــات قصائــدك إلــى أنــك قــارئ جيــد، لذلــك 
مــا هــي مكانــة القــراءة عنــد الشــاعر حمــود العيســري؟ 

القــراءة غــذاء للشــاعر، لذلــك، قــرأت فــي الشــعر 

3.  مــدارس تعليــم القــرآن الكريــم: يتلقــى فيهــا الصغــار مبــادئ 
القــراءة والكتابــة وتعلــم قــراءة القــرآن الكريــم وحفظــه، تعــرف 
فــي عــدد مــن الــدول العربيــة والإســامية باســم الكتاتيــب. كان 
لــكل مدرســة غالبًــا معلــم واحــد يطلــق عليــه اســم المعلــم أو 
المطــوع وفــي بعــض البلــدان مــن عُمــان كان يســمى المــاّ. 
يهتمــون  التعليــم،  فــي  دورهــم  إلــى  إضافــة  المعلمــون  كان 
بتنشــئة الطــاب، كمــا كان المعلــم ذا مكانــة اجتماعيــة بيــن 
المجلــد  العُمانيــة،  )الموســوعة  أمورهــم.  وأوليــاء  طلابــه 
التاســع )م(، وزارة التــراث والثقافــة، مســقط، ســلطنة عُمــان، 

2013م، ص 3255(.
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ضحــى  وشــعر  الإســام،  فجــر  وشــعر  الجاهلــي، 
العصــر  الأمــوي، وشــعر  العصــر  الإســام، وشــعر 
العباســي، وشــعر العصــر المملوكــي، وشــعر العصر 
العثمانــي، وشــعر العصــر الحديــث، وشــعر العصــر 
المعاصــر، لأنَّ الشــاعر لا يســتطيع أن يكــون شــاعرًا 
العصــور  تلــك  اطلــع علــى قصائــد كل  إذا  إلا  جيــدًا 
ـ  تخيــل   – تجربتهــا  يعيــش  ثــم  ومــن  الشــعرية، 
مثــاً، كيــف كانــت حيــاة الخليفــة هــارون الرشــيد مــع 
الشــعر والشــعراء. واطلعــت علــى مكانــة الشــعر 
ذلــك  مــن ضمــن شــعراء  وكان  النبــوة،  فــي عصــر 
العصــر، الشــاعر حسّــان بــن ثابــت الأنصــاري، عندمــا 
قــال فيــه الرســول ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ قُــل يــا 
أخــرى،  روايــة  وفــي  القــدس،  روح  ويؤيــدك  حســان 
قــال: إن روح القــدس لا يــزال يؤيــدك مــا نافحــت عــن 
الله ورســوله. لذلــك يعيــش الشــاعر أو القــارئ أكثــر 
ــاة الشــاعر،  ــاة. القــراءة جــزء أســاس مــن حي مــن حي

وفــي الغالــب لا أخلــد إلــى النــوم إلا بعــد أن أقــرأ.

 هــل قراءتــك محصــورة فــي المجــال الأدبــي أم هــي 
فــي مجــالات مختلفــة؟

أقــرأ فــي الفلســفة، وفــي التاريــخ، وقــرأت كثيــرًا 
فــي معــارف اللغــة العربيــة، كعلــم البيــان، والبلاغــة، 
ــة والاســتعارة، والإعــراب؛ لأن مــادة  والنحــو، والكناي
القصيــدة هــي اللغــة العربيــة ومــن الضــروري أن يلــم 
بهــا  يكتــب  التــي  العربيــة؛  اللغــة  الشــاعر بمعــارف 
شــعره. كذلــك، قــرأت فــي علــم الأديــان الســماوية 
المــدارس  وفــي  والمانويــة  كالبوذيــة  والوضعيــة، 
وهــذه  والنحــل،  الملــل  وفــي  الإســامية،  الفكريــة 
الوعــي.  فــي  وأبعــادًا  آفاقًــا  لــي  أضافــت  القــراءات 
لــدي  تولــدت  القــراءات  تلــك  جــراء  مــن  كذلــك، 
أســئلة الوجــود، وأيضًــا قــرأت فــي التصــوف، وكتبــت 
مــن  علــى  وأحــزن  المتصوفــة،  أفعــال  متأمــاً  فيــه 
مــن  مدرســة  فالتصــوف  بالمتصوفــة،  يســتهزئ 

والتقديــر.  الاحتــرام  تســتحق  التــي  المــدارس؛ 

حظيــت قصائــدك بتلحيــن كبــار الملحنيــن العــرب، 
كعمــار الشــريعي، ولطفــي أبــو شــناق، والســيد خالد بن 
حمــد وغيرهــم ـ طبعًــا قصائــدك تســتحق تلــك الألحــان 
العذبــة – والســؤال: هــل عندمــا تبــدأ بنحــت القصيــدة 
ــا لكــي تكــون القصيــدة  ــا معينً ــا أو إيقاعً تســتحضر لحنً
سلســة التلحيــن؟ لا ســيما إذا ســمعنا قصيدتــك التــي 
المســيرة  تقــود  جليــاً،  مُهابـًـا مهيبًــا  تقــول: ســلمت 
تهــدي الســبيلا، وقــع تنويــن الفتــح علــى آخــر الكلمــات 

لــه إيقــاع جميــل يحاكــي المــارش العســكري. 

ـ  ذكرتــه  الــذي  النــص  هــذا  أكتــب  جئــت  عندمــا 
ـ  الأخــرى  النصــوص  بقيــة  علــى  ينســحب  والــكلام 
المتلقــي،  يســتوعبه  ســهلًا  نصًــا  أكتــب  أن  فكــرت 
تمثيــل، ويقدمنــي  خيــر  السياســية  القيــادة  ويمثــل 
كشــاعر ناجــح، فكــرت فــي أن أقــدم هــذه القصيــدة 

هكــذا:  فجــاءت  التلحيــن؛  ســهل  إيقــاع  فــي 

سلمــــت مُهــــابًـا مهيبــــًا جليــــلًا

تقود المسيـــرة تهدي السبيــلا

سلمت الأبــي الرضـــي المفـــدى

سلمت البصير النصيـــر الدليــلا

لك المجد عرشًا لك اليمن دربًا

لك الحب صفوًا وظـــــــلًا ظليـــلا 4

عنــد كتابتــي للقصيــدة أكــون فــي حالــة مــن الوعــي، 
مــاذا  مــدركًا  أكتبهــا،  كلمــة  مســتحضرًا معانــي كل 
فكتابــة  المســتمع،  يتلقّاهــا  وكيــف  الكلمــة،  تعنــي 
ــة مــن  ــة مــن الوعــي، فــي حال القصيــدة، تأتــي فــي حال
مــن  حالــة  وفــي  الوطــن؛  مــن  حالــة  وفــي  الحيويــة، 

الحمــاس. 

الشــاعر حمــود يكتــب علــى نمطيــن، نمــط القصيــدة 
الفصحــى، ونمــط القصيــدة النبطيــة، ولكــن البــارز مــن 

قصائــدك هــي القصائــد التــي كتبــت بالفصحــى؟ 

شــعر  وكل  والهمبــل،  العــازي  وكتبــت  نعــم، 
مــوزون، فقــد أحببنــا العــازي بعــد حفــل عــام التــراث5 ـ 
أقصــد القصيــدة التــي ألقاهــا الوالــد محمــد بــن حمــود 
المنــذري ـ الــذي ألقــى العــازي بطريقــة مدهشــة فــي 
عــام التــراث بنــزوى، مــا حبّبنــا إلــى الكتابــة فــي فــن 

العــازي. 

هــل الشــاعر حمــود مــن أنصــار قصيــدة المبنــى أم 
مــن أنصــار قصيــدة المعنــى؟ 

الملتزمــة،  الشــعرية  المدرســة  أنصــار  مــن  أنــا 
تكتــب  التــي  التقليديــة،  الكلاســيكية  المدرســة 
القصيــدة المقفــاة، محترمًــا مــدارس الشــعر الأخرى، 
لكنــي لا أكتــب فيهــا، وبمناســبة موضــوع القصيــدة 
ــدة: تزهــو  ــى، عندمــا كتبــت قصي ــى والمبن ــن المعن بي
بــك الأعــوام عامًــا بعــد عــام، فــي البــدء كان مطلعهــا 

4. كانت القصيدة نشيد العيد الوطني الـ)45(. 

5. عام التراث كان في 1994/11/18م، بمناسبة العيد الوطني )24(. 

شــارك فــي المحافــل والمناســبات الدوليــة ممثــاً الســلطنة، وشــارك 
فــي مؤتمــر الســام الــذي أقامتــه الأمــم المتحــدة بجنيــف، وكذلــك شــارك 

فــي مناســبة شــعرية بفــاس؛ بالمملكــة المغربيــة.
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رأيــي  بــك الأعــوام عامًــا بعــد عــام. وقــد كان  تحلــو 
فــي معنــى تحلــو أفضــل، مــن تزهــو، أي، كل الأيــام 
فــي عهــد الســلطان قابــوس - رحمــه الله – حلــوة، 
حلــوة كيــف مــا كانــت، والزهــو لا يكــون إلا فــي يــوم 
رأيــت  اللفظتيــن  بيــن  التمييــز  بعــد  ولكــن  العيــد، 
أن كلمــة تزهــو موســيقية أكثــر، علــى الرغــم مــن أن 
إيقــاع اللفظتيــن واحــد، فكلمــة تزهــو تبــدو مدهشــة 
أكثــر، وفيهــا شــموخ، والملحــن قــد يفضــل لفظــة 
الــذي  البيــت  إلــى  انتقلنــا  إذا  ثــم  تحلــو،  علــى  تزهــو 
يليــه كتبــت: قابــوس يــا شمسًــا، الشــمس ترســل 
الضــوء والضيــاء ولا ترســل النــور، وضــوء الشــمس 
- جلالــة  يحــرق  الســلطان لا  أمــا جلالــة  يحــرق،  قــد 
- لذلــك، صرفــت النظــر عــن  الســلطان ينيــر فقــط 
كتابــة لفظــة الشــمس ثــم قلــت: قابــوس يــا بــدرًا، 
فرأيــت فــي كلمــة )بــدرًا( أنهــا مســتهلكة جــدًا فــي 
الشــعر، وتســتعمل فــي الغــزل، والبــدر قــد يغيــب 
ــا أفاضــل  ــا هن ــى محــاق - أن ــم إل ــى هــال ث ويتحــول إل
ـ   أيهــا أجمــل وأبلــغ  الكلمــات ومعانيهــا وأرى  بيــن 
حتــى اســتقر رأيــي علــى كلمــة قابــوس يــا قلبًــا علــى 
هــذا الوطــن، فالقلــب ينبــض بالحيــاة ويضــخ الــدم 
فــي الشــرايين، والســلطان عطــاؤه مســتمر، وهــذا 
التفاضــل بيــن المعانــي والكلمــات هــي حالــة الوعــي؛ 

التــي يعيشــها الشــاعر عنــد الكتابــة. 

لكــم مشــاركات عديــدة دوليــة ومحليــة، تكرمًــا هــل 
يمكــن ذكرهــا؟ 

دعــوة  لــي  قُدمــت  تقريبًــا  ســنوات  ثــاث  منــذ 
بواســطة ســعادة الســفير عبــدالله بــن ناصــر الرحبــي 
المتحــدة،  الأمــم  منظمــة  لــدى  الســلطنة  منــدوب 
للمشــاركة فــي ملتقــى نظمتــه الأمــم المتحــدة، وكان 
الملتقــى فــي جنيــف، وكان موضــوع الملتقــى: كيــف 
العالــم.  فــي  الســام  صناعــة  القصيــدة  تســتطيع 
وقــد اجتمــع فــي هــذا الملتقــى شــعراء مــن جميــع 
بلغتــه  يُلقــي شــعره  العالــم، وكان كل شــاعر  دول 
حــول  عُمــان  ـ كان مضمــون رســالة  الحمــد  وللــه   –
الســام وصناعتــه، وقــد حظيــت قصيدتــي بأصــداء 
واســعة، بالمناســبة أنــا ســاهمت بقصيدتيــن فــي 
الأمــم المتحــدة. وكذلــك، شــاركت فــي مؤتمــر ملتقــى 
المغربيــة،  بالمملكــة  فــاس  فــي  للشــعراء  عالمــي 
الشــاعر  يســتطيع  كيــف  عنــوان:  تحــت  بقصيــدة 
والقصيــدة أن يجمعــان العالــم علــى كلمــة ســواء، 
فالكلمــة الطيبــة فــي القصيــدة هــي التــي يمكــن أن 
تجمــع العالــم، وليســت البندقيــة والقصــف وســفك 
الدمــاء التــي تجمــع العالــم، فمــا يجمــع العالــم هــو 
الســام، وحــب الخيــر والجمــال، ومــا يجمــع العالــم 
هــو الفــن والموســيقى، ومــن الأســس التــي تجمــع 
لأن  والموســيقى؛  الفنــون  هــي  الخيــر  علــى  العالــم 
لغــة الموســيقى لغــة العالــم كلــه. وقــد كان الرئيــس 

الفرنســي جــاك شــيراك6 يهــز رأســه عندمــا يســتمع 
قــال:  تســمع؟  مــاذا  سُــئل  وعندمــا  كلثــوم،  لأم 
جــاك  العالــم خاطبــت  لغــة   – الإيقــاع  إلــى  اســتمع 
ـ وكذلــك عندمــا نســتمع لموســيقى يانــي  شــيراك 
)Yanni(7 تســتهوينا ألحانــه علــى الرغــم مــن التبايــن 
ــه، لهــذا؛  ــا وبين ــذي بينن ــي ال الثقافــي والفكــري والدين
الســام.  لصناعــة  مرشّــحة  الموســيقى  لغــة  فــإنَّ 

فــي حســاب الشــاعر حمــود العيســري علــى تويتــر 
كتــب معرفًــا توجهــه بقولــه: مؤمــن بالكرامة الإنســانية، 
الحــوار  ومبــادئ  بقضايــا  مولــع  العالمــي،  والســام 

والتعايــش. 

أؤمــن بقضايــا  الــكلام يمثلنــي، لأنــي  نعــم، هــذا 
الحــوار، وأنــا لا اســميه حــوار الأديــان كمــا هــو دارج، 
بــل هــو حــوار الإنســان مــع الإنســان. كذلــك، لا أحــب 
أن  الأفضــل  بــل  الأقليــات،  مــع  التعايــش  كلمــة 
يقــال: العيــش المشــترك، هــذه العبــارة أجمــل، فأنــا 
مــع حــوار الإنســان مــع الإنســان فــي قضايــا الفكــر 
الإنســاني بأبعــاده غيــر المحــدودة، والحــوار مع جميع 
أطيــاف البشــر دون النظــر إلــى انتماءاتهــم الدينيــة أو 
ــى هــذه الأرض  ــة، لأنَّ الإنســان مســتخلف عل الفكري
للإعمــار والبنــاء – لكــن - الــذي نــراه اليــوم فــي العالــم 
رســالة  يخالــف  الدمــاء،  وســفك  وقتــل  عنــف  مــن 
العالــم  هــذا  يســود  أن  وآن  المقدســة؛  الإنســان 

الأخــاق والمحبــة والإخــاء.

هل من كلمة أخيرة يود الأستاذ حمود قولها؟ 

ــفر 
ِ

أقــول، نحــن وضعنــا بعــض الســطور فــي س
هــذه الحيــاة، وعلــى الآخريــن أن يضعــوا أســفارهم 
المحملــة بالخيــر والإنســانية والحــب، مبتعديــن عــن 
الشــائعات، تاركيــن التحاســد والتباغــض، وقــد حــان 
بتخليهــم  الخيــر،  النــاس  أيــدي  تكســب  أن  الوقــت 
عــن العنــف والعنــف المضــاد. ولنــا فــي وبــاء كورونــا 
هــذا  مــن  العالــم  لإنقــاذ  العالــم  اتحــد  حيــن  عبــرة، 
الوبــاء. راجيًــا أن تســتمر تجربــة هــذا التوحــد  لإنقــاذ 
الإنســان والبيئــة مــن هــذا التــردي، إذ يكفــي العالــم 
هــذا الدمــار الــذي نــراه، وآن أن يســود العالــم الخيــر.  
قــد يقــول القائــل: إننــي رومانســي فــي كلامــي هــذا، 
مــا أجمــل الرومانســية إن كانــت تخلــق عالمًــا فاضــاً. 
فــي الحقيقــة الإنســان يشــعر بالخجــل مــن تدهــور 
المعانــي والأخــاق، لا أتكلــم عــن إقليــم معيــن، بــل 
غضــب  حالــة  فــي  أصبــح  الــذي  العالــم  عــن  أتكلــم 

واســتنفار. 

6. جــاك شــيراك)1932-2019م(، رئيــس فرنســا ســابقًا، انتخــب 
لمنصــب الرئاســة لفرنســا فــي عــام 1995م انتهــت رئاســته فــي 

عــام 2007م .

7. يانيكريســماليس )Yanni Chrysomallis( مؤلــف موســيقي 
مــن أصــل يونانــي.
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وهــذه  الكريــم،  دعوتكــم  إلــى  صوتنــا  نضــم  ونحــن 
أن  يتمنــى  إنســان ســوي  أزليــة، وكل  إنســانية  أمنيــة 
يكــون كمــا تفضلــت بــه: أن يســود الســام هــذا العالــم. 

علــى  حمــود  أســتاذ  أشــكركم  أن  إلا  يســعني  لا  وهنــا 
إتاحــة فرصــة الحــوار معكــم. 
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دور المجمع 
العربي للموسيقى 

في الحفاظ على 
الموسيقى العربية 

ونشرها
١ -٢

       د. هشام شرف 
مدير المجمع العربي للموسيقى
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المقــدمـة:

واســعة،  خطــوات  العربيــة  الموســيقى  خَطَــت 
كرافــد  انتمائهــا؛  وتعزيــز  وجودهــا  تأكيــد  فــي 
دور  يأتــي  هنــا  ومــن  العربيــة.  الثقافــة  روافــد  مــن 
1932م،  عــام  الأول  العربيــة  الموســيقى  مؤتمــر 
جمــع  حقيقــي  لقــاء  كأول  القاهــرة  احتضنتــه  الــذي 
بشــؤون  والمهتميــن  والفنانيــن  الأكاديمييــن 
فــي  حقيقيــة  رغبــة  تحدوهــم  العربيــة،  الموســيقى 
ألا  العربيــة،  الثقافــة   

ِ
نتاجــات مــن  بواحــدة  العنايــة 

وهــي الموســيقى ونقلهــا مــن أســر النظــرة المبتذلــة 
ودائــرة التســلية العابــرة، إلــى مــا تســتحقه مــن عنايــة 
ــذي لا يقــل شــأناً  ــر الروحــي العميــق، ال بوصفهــا الأث
عــن أي نتــاج ثقافــي آخــر، ويلقــى مــن المفكريــن وأهــل 
والبحــث.  والدراســة  الاهتمــام  والثقافــة؛  الأدب 
واعتبــر هــذا المؤتمــر نقطــة مفصليــة، إذ جمــع نخبــة 
والمستشــرقين  العــرب  الموســيقيين  كبــار  مــن 
الذيــن  ومؤلفيهــا؛  أوروبــا  فــي  الموســيقى  وعلمــاء 

العربيــة.   الموســيقى  فــي  اهتمامًــا  أبــدوا 

ولعــل الحاجــة الماســة إلــى تســليط الضــوء علــى 
تعبيــرًا  تعُبــر  التــي  الأصيلــة،  العربيــة  الموســيقى 
صادقًــا عــن الضميــر العربــي ووجدانــه، وكان هــذا هــو 
الــدول  اليــه جامعــة  الــذي دعــت  الهــدف الأســاس 
العربيــة، فــي إقامــة مجمــع موســيقي عربــي يأخذ على 
عاتقــه تطويــر التعليــم الموســيقي وتعميمــه، ونشــر 
الموســيقي  التــراث  وجمــع  الموســيقية،  الثقافــة 
العربــي والحفــاظ عليــه، والعناية بالإنتاج الموســيقي 

ــه. ــي؛ والنهــوض ب ــاء العرب ــي والغن الآل

مــن  كوكبــة  يــد  علــى  المجمــع  نشــأة  كانــت 
ــن شــعروا  ــة، الذي ــى الموســيقى العربي ــن عل الغيوري
التــي  المبــادرة،  اســتكمال  إلــى  بالحاجــة  حينــه  فــي 
بــدأت فــي مؤتمــر الموســيقى العربيــة الأول؛ الــذي 
عقــد فــي القاهــرة ســنة 1932م. واســتجابت الأمانــة 
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة، للاقتــراح المقــدم 
مــن رؤســاء وفــود الــدول العربيــة المشــاركة، فــي 
المؤتمــر الدولــي للموســيقى العربيــة، المنعقــد فــي 
العربــي  المجمــع  إنشــاء  حــول  عــام 1964م؛  بغــداد 
أعمــال  جــدول  فــي  الاقتــراح  وأدرج  للموســيقى. 

فــاس  فــي  المنعقــد  العربيــة،  الموســيقى  مؤتمــر 
جامعــة  مجلــس  أوصــى  إذ  1969م؛  عــام  بالمغــرب 
المجمــع.  إقامــة  علــى  بالموافقــة  العربيــة  الــدول 
الجامعــة  مجلــس  دورة  فــي  تقــرر  ذلــك،  إثــر  وعلــى 
الثانيــة والخمســين، المنعقــدة فــي العــام نفســه؛ 

الآتيــة: النقــاط 

	1 ــع العربــي . ــاء المجمــــ ــة علــى إنشــــــ الموافقــــ
للموســيقى.

	2 مختصّيــن . تضــم  تحضيريــة،  لجنــة  تشــكيل 
تتمثــل  العربيــة،  الموســيقى  شــؤون  فــي 
فــي  للبحــث  العربيــة  الــدول  جميــع  فيهــا 
مشــروع لائحــة المجمــع ونظامــه المقتــرح، 
الفنيــة  النواحــي  دراســة  اســتكمال  مــع 
وهيئاتــه  المجمــع  نطــاق  فــي  للمشــروع؛ 

 . لمتخصصــة ا

	3 بجامعــة . الاجتماعيــة  الشــؤون  إدارة  تولــي 
الــدول العربيــة، أمانــة هــذه الهيئــة وتمكينها، 
مــن إنجــاز مهمتهــا؛ فــي أقــرب وقــت ممكــن.

واقترحــت اللجنــة إدراج مشــروع أمانــة المجمــع، 
فــي جــدول أعمــال المؤتمــر الأول للمجمــع، المقتــرح 
فوافــق  عــام1971م.  بليبيــا؛  طرابلــس  فــي  عقــده 
ونظامــه،  المجمــع  لائحــة  مشــروع  علــى  المؤتمــر 
وعلــى القــرارات التــي تقدمــت بهــا لجانــه المنبثقــة 
القاهــرة  فــي  انعقــد  الــذي  المؤتمــر  ووافــق  منــه. 
الأساســي  النظــام  مشــروع  علــى  عــام1972م، 
جوهــر  مــع  عليهــا  المتفــق  بالصيغــة  للمجمــع، 
اللائحــة؛ التــي أقرهــا مؤتمــر طرابلــس. وبعــد إقــرار 
النظــام الأساســي للمجمــع، قــرر مجلــس جامعــة 
عــام  الســتين  انعقــاده  دورة  فــي  العربيــة  الــدول 
1973م، اســتمرار نشــاط المجمــع العلمــي والفنــي 
فــي كنــف الأمانــة العامــة للجامعــة العربيــة؛ طبقًــا 

الثانــي.  المؤتمــر  أقرهــا  التــي  للوائــح 

الــدول  بجامعــة  ملحــق  جهــاز  اليــوم  والمجمــع 
العربيــة، يضــم الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول 
بلــد.  كل  عــن  مختــص  بمنــدوب  ممثلــة  العربيــة؛ 
الأساســي  نظامــه  علــى  بنــاء  المجمــع  ويَعقــد 
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ســنتين  كل  التنفيــذي  لمجلســه  اجتماعًــا  ســنويًا، 
مؤتمــرًا عامًــا، هــو بمثابــة جمعيــة عموميــة. وينظــم 
المجمــع إلــى جانــب ذلــك الاجتماعــات والمؤتمــرات 
الدوريــة، والنــدوات العلميــة المختصّــة فــي شــؤون 
ثــم يوثقهــا فــي  الموســيقى العربيــة ومســتقبلها، 
كتــب. كمــا يصــدر عــن المجمع أشــرطة واســطوانات 
توثــق تــراث الموســيقى العربيــة. ويغتنــم المجمــع 
البلــدان  فــي  ومؤتمراتــه  اجتماعاتــه  عقــد  فرصــة 
العربيــة المختلفــة، فيقــوم بمنــح شــهادات التكريــم؛ 

المُضيــف. البلــد  لــرواد موســيقيي 

النظــام  فــي  ورد  كمــا  الأخــرى  الأهــداف  ومــن 
العربيــة  الموســيقى  إحيــاء  للمجمــع،  الأساســي 
العربــي  الموســيقي  التــراث  وجمــع  التقليديــة، 
الموســيقي  التعليــم  وتطويــر  عليــه،  والحفــاظ 
والعنايــة  الموســيقية؛  الثقافــة  ونشــر  وتعميمــه، 
بالإنتــاج الموســيقي العربــي والنهــوض بــه. ويســعى 
حاضــر  حــول  موحــدة،  عربيــة  رؤيــة  لتحقيــق  قدمًــا 
ومعوقــات  ومســتقبلها؛  العربيــة  الموســيقى 

 . مهــا تقد

الطويلــة،  مســيرته  عبــر  المجمــع  حقــق  ولقــد 
الثقافيــة  والحلقــات  المؤتمــرات  مــن  عــدد  انعقــاد 
فــي الموســيقى، فــي العديــد مــن العواصــم والمــدن 
عقــد  إذ  العربــي،  الوطــن  خــارج  وكذلــك  العربيــة، 
خارجيــة  كمحطــة  باريــس  فــي  أحدهمــا  اجتماعيــن، 
أولــى عــام1990م، وكان اجتمــاع آخــر فــي ليماســول 
جديرتــان  فرصتــان  وهمــا  2012م،  عــام  قبــرص  فــي 
بالاهتمــام، ســاهمتا فــي تحقيــق حــوار عربــي أوروبــي 
فــي الموســيقى، وخطــوة جريئــة، الغايــة منهــا مــد 
العالــم.  مــع  العربيــة  الموســيقية  الثقافــة  جســور 
مركــز  تأســيس  ليماســول،  اجتمــاع  ثمــار  ومــن 
ومركــزه  العربــي،  الأوروبــي  الموســيقي  الشــباب 

القبرصيــة. ليماســول  مدينــة 

أما أنشطة المجمع الثابتة فهي:

إصــدار مجلــة البحــث الموســيقي، وهــي مجلــة «	
موسيقية علمية محكّمة.	

مجلــة الموســيقى العربيــة الالكترونيــة، وهــي «	
موجهــة للجميــع.

للموســيقى، «	 العربــي  المجمــع  جائــزة 
لشــخصيات  ســنتين،  كل  مــرة  تمنــح  وهــي 
العربيــة. الموســيقى  خدمــت  ومؤسســات 

مســابقة المجمــع العربــي للموســيقى، وهــي «	
الموســيقي  التأليــف  فــي  دوليــة  مســابقة 

العربــي، تنظــم مــرة كل ســنتين.

الاحتفــال بيــوم الموســيقى العربيــة، فــي 28 «	
مارس / آذار من كل عام.	

تطويــر المكتبة الموســيقية المتخصصة في «	
مركــز بحــوث المجمــع العربــي للموســيقى، 
والتــي تضــم مخطوطــات موســيقية، وكتبًــا 
وأشــرطة  جامعيــة،  ورســائل  وأطروحــات 
أنحــاء  كافــة  مــن  موســيقية،  وأقــراص 
الباحــث  منهــا  يســتفيد  العربــي؛  العالــم 

الموسيقي.	

وللمجمع إستراتيجية يعكف على تحقيقها، 
قوامها:

إنشــاء صنــدوق دعــم الموســيقى العربيــة، «	
الشــابّة  المواهــب  تشــجيع  علــى  يركّــز 

. عمهــا د و

بالموســيقى «	 الخاصــة  الملتقيــات  عقــد 
ملتقــى  كالآتــي:  موزعــة  وهــي  العربيــة، 
ملتقــى  العــرب،  الموســيقيين  المربيــن 
ملتقــى  العــرب،  الشــعبيين  الموســيقيين 
المهرجانــات والنقابــات الموســيقية العربية، 
ملتقــى العازفيــن العــرب؛ ملتقــى المؤرخيــن 

العــرب. الموســيقيين 

الموســيقى «	 فــي  دراســية  وحــدات  إنتــاج 
العربية للمدارس.	

تنظيــم مخيــم الشــباب الموســيقي العربــي «	
في صيف كل عام.	

اعتمــاد الشــبكة العنكبوتيــة ومــا توفــره مــن «	
إمكانــات، لتنظيــم سلاســل مــن المســابقات 
الدوليــة فــي أداء الموســيقى العربيــة موجهة 
مــرة للصغــار، ومــرة أخــرى للشــباب، وثالثــة 
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للمهاجرين العرب.	

العنكبوتيــة «	 الشــبكة  اعتمــاد  كذلــك   
لمعلمــي  موجهــة  مســابقات  لتنظيــم 
إعــداد دروس  فــي  الموســيقى ومدرســيها، 
موســيقية عربيــة، لتلامــذة المــدارس وطلبــة 

الجامعات.	

لأفضــل «	 تمنــح  ســنوية،  جائــزة  اســتحداث 
العربيــة،  الموســيقى  فــي  جامعيــة  دراســة 
درجــة  أو  الماجســتير  درجــة  صاحبهــا  نــال 
تمنــح  أخــرى،  ســنوية  وجائــزة  الدكتــوراه، 
لأفضــل كتــاب يتنــاول الموســيقى العربيــة، 
التقليديــة  المختلفــة  المجــالات  فــي 
والشــعبية والتاريخيــة والنقديــة والتحليليــة 

والتربوية؛ وخلافه.	

باســتكمال «	 تســمح  التــي  الســبل  اقتــراح 
كان  الــذي  الموســيقى،  تاريــخ  مشــروع 
ســلطنة  مــع  بالتعــاون  بــدأه  قــد  المجمــع 

عُمــان. 

دور المجمع العربي للموسيقى في الحفاظ على 
الموسيقى العربية ونشرها:

علــى  الحفــاظ  فــي  المجمــع  دور  ســنتناول 
مــن  حققــه  مــا  خــال  مــن  العربيــة،  الموســيقى 
إنجــازات فــي الأعــوام الـــ)50( الماضيــة، باعتماد نظرة 
تحليليــة ونقديــة، تســمح بتصنيــف علمــي لمختلــف 
المواضيــع الموثقــة، التــي تســاعد علــى اســتخلاص 
العبــرة مــن مضامينهــا، والاســتفادة مــن نتائجهــا، 
إيجابيــة كانــت أم ســلبية. وســنتناول هــذا الــدور مــن 
التــي  والمقترحــات،  والمقــررات  التوصيــات  خــال 
للموســيقى  العربــي  المجمــع  مؤتمــرات  تناولتهــا 
ثلاثــة  عبــر  الآن  إلــى  تأسيســه  منــذ  واجتماعاتــه، 

هــي: محــاور؛ 

• المحور الأول: التربية والثقافة الموسيقية 	

الــدول  فــي  الموســيقية  التربيــة  تبلــغ  لــم 
العربيــة بعــد قناعــة مجتمعيــة، تجعلهــا حاجــة 
ملحــة فــي تكويــن شــخصية الطفــل واكتشــاف 

ترفًــا  يعتبرهــا  البعــض  زال  مــا  إذ  مواهبــه، 
بعــض  فــي  والموســيقى  الكماليــات1.  مــن  أو 
إمــا  ممنوعــة،  الأصوليــة  العربيــة  المجتمعــات 
لأســباب دينيــة، وإمــا لأســباب اجتماعيــة، وهــذه 
النظــرة الســلبية للموســيقى، ربمــا أتــت نتيجــة 
مــا كان يرافــق الموســيقى؛ مــن أجــواء وتصرفــات 

والتقاليــد.  العــادات  مــع  أحيانـًـا  تنســجم  لا 

فــي  الموســيقى  تعليــم  أن  والملاحــظ 
يُعــدُّ  وإمــا  تمامًــا،  مفقــود  إمــا  المــدارس، 
مســألة ثانويــة، فبرامــج ومواعيــد تدريســها غيــر 
وقــد  المــواد،  ببقيــة  مقارنــة  محــددة  ولا  ثابتــة، 
يراهــا بعــض الغيوريــن بأنهــا مســتباحة، أمــام 
والأنشــطة  الدراســية  المــواد  باقــي  متطلبــات 
فهــي  المــدارس،  فــي  وجــدت  إن  الموســيقية 
مــن  أكثــر  المدرســية  الحفــات  لإعــداد  تهــدف 
ومــن  مواهبهــم2.  واكتشــاف  الطلبــة  تثقيــف 
يراجــع الأغانــي المســتخدمة فــي مــدارس البلدان 
العربيــة، تراثيــة كانــت أم حديثــة، يجــد أن أغانــي 
الأطفــال هــي شــبه غائبــة، فمعظــم الأطفــال 
العــرب يــرددون أغانــي الكبــار، أو الأغانــي الأجنبيــة 
التــي وصلتهــم بلغاتهــا الأصليــة؛ أو معربــة مــع 

الأساســية.   ألحانهــا  علــى  الحفــاظ 

الدعــوة  فــي  المجمــع  دور  جــاء  هنــا  مــن 
المســتمرة إلــى إدخــال الموســيقى فــي البرامــج 
التعليميــة،  المــواد  بباقــي  أســوة  المدرســية، 
للمهمــة،  المؤهليــن  المعلميــن  وإعــداد 
المســتويات،  ولكافــة  باســتمرار،  وتدريبهــم 
ووضــع البرامــج التعليميــة بالاســتناد إلــى تــراث 
المجتمعــات العربيــة؛ وموســيقاها. وخيــر مثــال 
التوجهــات،  هــذه  لمثــل  المجمــع  دعــم  علــى 
المهرجــــــــان  تنظيــم  فــي  الفاعلــة  مشــاركته 
الأردنـــــــــــي لأغنيـــــــــــة الطفــــــــــــل العربـــــــــــــــي؛ في 
2002م(.  2001م،  )1999م،2000م،  السنـــــــــوات 

1.  طنــوس، يوســف، بحــث، نحــو تربيــة موســيقية ذات طابــع 
عربــي، مهرجــان ومؤتمــر الموســيقى العربيــة، القاهــرة، 2012م.

2. المصدر السابق نفسه. 
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أمــا علــى صعيــد معاهــد وكليــات الموســيقى 
البلــدان العربيــة، فقــد حــث المجمــع علــى  فــي 
بغــرض  بينهــا،  فيمــا  الخبــرات  تبــادل  ضــرورة 
مــن  برمجتــه  يمكــن  مــا  وبرمجــة  الاطــاع 
أســاليب وطــرق تعليميــة، والتعريــف مــا أمكــن 
بالموســيقى الغنائيــة والآليــة، وكذلــك بــالآلات 
الموســيقية الكثيــرة العــدد فــي الوطــن العربــي، 
وتطبيــق  وتذوقهــا،  عليهــا  العــزف  وبطــرق 
المتداولــة  المتعــددة  والطبــوع  المقامــات 
والتقليديــة،  والتراثيــة  الشــعبية  الأغانــي  فــي 
بــد  ولا  آخــر،  إلــى  بلــد  مــن  أحيانـًـا  تختلــف  التــي 
وإيجــاد  الأغانــي،  تلــك  بإيقاعــات  الإلمــام  مــن 
وســيلة أو طريقــة تدريــس مناســبة لهــا، يمكــن 
الموســيقى؛  كليــات  أو  معاهــد  فــي  اعتمادهــا 
وإطــاق  كافــة.  الأخــرى  العربيــة  البلــدان  فــي 
مثــل هــذه الإســتراتيجية بحاجــة إلــى تخصيــص 
الأقطــار  فــي  الطلبــة  تشــجع  دراســية،  مُنــح 
العربيــة علــى دراســة برنامجهــا التعليمــي، فــي 
مختلــف الأقطــار العربيــة المتنوعــة المقامــات، 
الإيقاعــات  علــى  والتركيــز  الغنــاء؛  وممارســة 
الموســيقية. وتعــدُّ هــذه الخطــوة فرصــة مفيــدة 
العربيــة  الموســيقى  أمــام  المجــال  لفتــح  جــدًا، 
صحيحــة؛  بصــورة  بهــا  والتعريــف  بالانتشــار، 
وتطبيقهــا عمليًــا مــن قبــل طلبــة الموســيقى. 
وقــد دعــا المجمــع دائمًــا إلــى أن تعيــد المعاهــد 
مناهجهــا،  فــي  النظــر  الموســيقية  والكليــات 
لتأخــذ بعيــن البصيــرة تزويــد طالــب الموســيقى 
ــه مــن تقنيــات معاصــرة  ــاج إلي ــة، بمــا يحت العربي
يفرضهــا ســوق العمــل، حتــى لا يكــون الطالــب 
عنــد تعاملــه مــع الموســيقى فــي واد؛ ومتطلبــات 
 آخــر3. والآليــة المقترحــة 

ٍ
ســوق العمــل فــي واد

هــي فتــح هــذه المعاهــد والكليــات الموســيقية 
أبوابهــا، مــن خــال برامــج الدارســة المســتمرة 
لجــذب العامليــن فــي الموســيقى مــن الشــباب، 
ــروا مــا فاتهــم مــن العلــم الموســيقي؛  حتــى يجسِّ
بمتابعــة دورات علميــة مكثفــة4. وكذلــك وضــع 
خطــة مدروســة لمناهــج موســيقية رصينــة فــي 

العربيــة.  الموســيقى  تعليــم 

ملتقيــات  عقــد  إلــى  المجمــع  ســعى  وقــد 
للمعاهــد، والكليــات والأكاديميــات الموســيقية 
العربيــة، مــن أجل تنســيق تلــك الجهود في تبادل 
الخبــرات، بيــن المعاهــد وكليــات الموســيقى فــي 
البلــدان العربيــة، فقــد عقــدت لقــاءات فــي لبنــان 

والآخــرون  مغربــون..  غربــاء  بحــث،  كفــاح،  فاخــوري،   .3
مســتغربون، مؤتمــر ومهرجــان الموســيقى العربيــة، القاهــرة، 

2012م. العربيــة،  مصــر  جمهوريــة 

4. المصدر السابق نفسه.

فــي جامعــة الــروح القــدس، فــي الفتــرة مــن 22 
الفتــرة  فــي  اســتانبول  وفــي  إلــى2000/7/24م، 
مــن 10 إلــى2003/6/12م؛ وفــي ســوريا مــن 4 إلــى 
2004/10/8م. والهـــــــدف مــن هــذه الملتقيــــــــات 
لكــن  الأكاديميــة،  الجهــات  لهــذه  اتحــاد  إنشــاء 
هــذه الخطــوات تعثــرت لأكثــر مــن ســبب، أهمهــا: 
بقيــت  المعنيــة  الجامعــات  معظــم  إدارات  أن 
علــى مــا يبــدو بعيــدة عــن الموضــوع، ممــا دفــع 
بالتعــاون  2013م،  عــام  منتصــف  فــي  المجمــع 
مــع اتحــاد الجامعــات العربيــة، وبالتنســيق مــع 
جامعــة الــروح القــدس، اقتــراح إنشــاء جمعيــة 
تضــم كليــات الموســيقى والتربيــة الموســيقية 
العربيــة؛  الجامعــات  فــي  العليــا  والمعاهــد 
المنتســبة إلــى اتحــاد الجامعــات العربيــة وتحــت 

مظلتهــا5.

وقــد كانــت التوصيــات المعتمــدة فــي مجــال 
رئيسًــا  محــورًا  الموســيقية  والتربيــة  الثقافــة 
للقــاءات أعضــاء المجمــع العربــي للموســيقى، 
الــدول  ودعــوة  عليهــا،  التأكيــد  يجــري  زال  مــا 
العربيــة للاهتمــام بهــا كواحــدة مــن الوســائل، 
موســيقية  معاهــد  فتــح  علــى  تســاعد  التــي 
وإلــى ضــرورة  العربــي،  الوطــن  فــي  متخصصــة 
المتعــددة  الموســيقية  الفــرق  تشــكيل 
الأهــداف، التــي تضــم نخبــة كبيــرة ليــس فقــط 
مــن أبنــاء الوطــن الواحــد، بــل علــى صعيــد الأمــة 
لتضــم مجموعــة مــن العازفيــن الماهريــن؛ الذيــن 
تحتضنهــم لغــة الضــاد الواحــدة6. وعليــه، تســهم 
علــى  الحفــاظ  فــي  العمليــة  الطروحــات  هــذه 
الموســيقى العربيــة، التــي تتعــرض إلــى تأثيــرات 
ويســعى  أصالتهــا.  مســار  تعيــق  خارجيــة؛ 
المعرفــة  خــال  مــن  ديمومتهــا،  إلــى  المجمــع 
الصحيحــة لهــا، فعلــى الــدول العربيــة مــن هيئات 
رســمية وغيــر رســمية، وأفــراد، أن يعــدوا العــدة 
بعيــن  تأخــذ  تطبيقيــة،  وبرامــج  مناهــج  لوضــع 
علــى  والحفــاظ  العربيــة،  الموســيقى  الاعتبــار 
هويتهــا؛ مــع الانفتــاح علــى كل جديــد فــي عالــم 

العالــم.  فــي  والموســيقى  التربيــة 

• المحور الثاني: جمع التراث الموسيقي 	
العربي والحفاظ عليه

النتــاج  حفــظ  إلــى  المجمــع  دعــا  لطالمــا 

الدكتــور كفــاح  العربــي للموســيقى  5. كتــاب أميــن المجمــع 
العربيــة الأســتاذ  الجامعــات  اتحــاد  أميــن عــام  إلــى  فاخــوري 
بتاريــخ   ،12TAA401 رقــم  عرابــي،  أبــو  ســلطان  الدكتــور 

2012/11م. /20

6. مجلــة الموســيقى العربيــة، المجمــع العربــي للموســيقى، 
العــدد 14، عمّــان 1998م، ص 54.
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هــذا  فــي  مبادراتــه  ومــن  العربــي،  الموســيقي 
حفــظ  سلســة  مشــروع  تحقيــق  الســياق 
باكورتــه  جــاءت  العربــي،  الموســيقي  التــراث 
بإصــدار مجموعــة اســطوانات قالــب الســماعي 
كمرحلــة أولــى، لحمايــة هــذا النتــاج مــن الضيــاع، 
وليبقيــه حيًــا فــي ذاكــرة الأجيــال المتعاقبــة، وفــي 
لإبداعــات  وملهمًــا  أخــرى؛  جهــة  مــن  المتنــاول 
قادمــة تخــرج مــن عباءتــه. وتضمّــن هــذا الإصــدار 
ثــاث اســطوانات، وكتيــب تعريفــي عــن قالــب 
إصــدار  كانــت  الثانيــة  والمرحلــة  الســماعي، 
موشــحات نادرة، وتضمن خمســة عشــر موشحًا 
متنــاول  فــي  لتكــون  النــادرة؛  الموشــحات  مــن 
الســمعية  الإصــدارات  هــذه  وتنــدرج  الجميــع. 
ومــا ســيليها، ضمــن مشــاريع المجمــع العربــي 
للموســيقى، حيــث التوثيــق يطــال كل مــا يرتبــط 
مــن  العربيــة؛  بالموســيقى  أساســي  وبشــكل 

ومرئيــة. ســمعية  تســجيلات 

• المحور الثالث: العناية بالإنتاج الموسيقي 	
والنهوض به

يعــدُّ الإنتــاج فــي الموســيقى المحــك الرئيــس 
والتوصيــات  والطروحــات  الأفــكار،  لكافــة 
المجمــع  بهــا  قــام  التــي  الدراســية،  للمحافــل 
فلقــد صــدر  والعلميــة،  الفنيــة  طيلــة مســيرته 
تحــت  عقــدت  التــي  والنــدوات  المؤتمــرات  عــن 
مجــال  فــي  عديــدة  توصيــات  المجمــع،  ســقف 
الإنتــاج الموســيقي، وبخاصــة فــي حلقــات )منابــر 
الموســيقى العربيــة(، التــي تعنــى فــي الأســاس 
بهــذا الموضــوع، وكذلــك مــن خــال المهرجانــات 
جميعهــا  أكــدت  التــي  الاحتفاليــة،  والفعاليــات 
علــى ضــرورة التواصــل والاســتمرار فــي إقامــة 
الثقافــة  لمســارات  تنشــيطاً  الفعاليــات،  هــذه 
الفــرق  تبــادل  مجــال  فــي  ســيما  ولا  والفنــون، 
بعضهــا  والتعريــف  والغنائيــة،  الموســيقية 
ببعــض، والعمــل علــى نشــر الأعمــال المختــارة 

وتوثيقهــا.  الفعاليــات؛  هــذه  مــن 
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أ. ماهر عباس الهلالي
تونس

دور 
المقامات 

العربية 
وتقنيات 

الأداء، في 
تبليغ

أطوار 
القص 
القرآني
الشيخ عبد الباسط
عبد الصّمد نموذجًا
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مقدمة:

موضــوع  فــي  النظــر،  لأنفســنا  نتــرك  عندمــا 
فــي  الأداء  وتقنيــات  الموســيقى،  قواعــد  توظيــف 
قئاقح  لاخلهــا  نم  انل  رتتاءى  الإســامي،  التــراث 
محدوديّــة  وحل  تجاوزهــا،  أو  تجاهلهــا،  يمكــن  لا 
للإنســان  الّلغويّــة  اافكلءة  ودقرات  إاكمنيــات 
المهمّــات  أقــدس  تعتبــر  التــي  التّبليــغ؛  يف معليّــة 
الموكولــة لــكل رســالة. لأن كل أثــر لــم يتــم تبليغــه 
أو إيصالــه للمتلقــي، يعتبــر كأنــه نــص لــم يولــد، وهــذا 
أمــر يمكــن مشــاهدته وتلمســه يف لّك اابسانملت، 
تشــد  لا  قرآنيــة  قــراءات  إلــى  فيهــا  نســتمع  التــي 
ــة فــي قــراءة  ــاه، أو نم لاخل اممرانتاس اليوميّ الانتب
مــا تيسّــر مــن القــرآن الكريــم، قــراءة عابــرة لا تؤثــر 
ــا. لذلــك، كــم  ــا؛ ولا تجــذب أســماع مــن هــم حولن فين
هــي ملحّــة حاجــة الإنســان إىل اتّلعبيــر الشــجي،امدنع 
تقصــر لغــة الاكلم نع الإدلاء امب يختلــج داخــل النص 
ومشــاهد  وقصــص،  ولئاسم،  أاكفر،  نم  القرآنــي 
تحتــاج إلــى تبيانهــا بصــوت جميــل؛ ليعبــر عنهــا تعبيــرًا 
تقنيــات  معرفــة  إلــى  داعيــة  الحاجــة  غــدت  شــافيًا. 
الأداء الصوتــي، الــذي يتفاعــل مــع النــص تفاعــاً حيًــا؛ 

فــي ســبيل تبليــغ الرســائل القرآنيــة الكريمــة.  

 ومــن واجبنــا تجــاه تراثنــا الإســامي كمســلمين، 
فــي أن نتعلّمَــهُ ونعَُلِّمَــهُ، أســوة بقــول ســيدنا محمــد 
القُــرْانَ  تعََلّــمَ  -صــل الله عليــه وســلّم-:”خَيْرُكُمْ مــن 
عــن  علــيّ،  يُلــح  زال  مــا  ســؤال  وهنــاك  مَــهُ«.  وعَلَّ
مــدى تأثيــر صــوت المقــام الموســيقي، فــي التّــراث 
علــى  أقدمــت  المهــم،  الســبب  لهــذا  الإســامي. 
الخوض في هذا الموضوع، للإجابة عن هذا الســؤال 
المشــروع، بعــد أن وجــدت المكتبــات العربيــة تــكاد 
تخلــو مــن مرجــع يناقــش هــذه المســألة، مســألة: 
فــي  الأداء  وتقنيــات  الصوتيّــة  القواعــد  توظيــف 
ــادر جــدًا. التــراث الإســامي؛ وان كان موجــودًا فهــو ن

يمكــن  جميلــة،  صوتيّــة  ظاهــرة  فالموســيقى 
الســلوك  كتوجيــه  الخيــر،  خدمــة  فــي  تســخيرها 
الإنســاني الوجهــة الصحيحــة، إذ “تحتــلّ الموســيقى 
الترتيــب الخامــس فــي ســلّم العلــوم الرياضيــة، وهــو 
مــا يجعلهــا محــورًا ذا قيمــة علميّــة، كمــا أننــا نجدهــا 
فــي علــوم التربيــة والتّعليــم، وتكويــن النــشء، ذلــك 
أن لهــا أهميــة قصــوى فــي التربيــة عنــد ابــن رشــد؛ 
إذ هــي عشــق للحســن بالــذات، ولذلــك، لا يضاهــي 

عشقـــها، عنــد أهلهــا، لــذة مــن اللــذات”1.

اهتمــوا  قــد  الفلاســفة،  مــن  العديــد  وهنــاك 
بعنصــر الجمــال فــي كل شــيء، وخاصــة الموســيقى 
علــى غــرار ابــن رشــد، الــذي انتصــر للجمــال ولــكلِّ مــا 

1.الفارابــي، إحصــاء العلــوم، تقديــم: علــي بــو ملحــم، دار ومكتبــة 
الهــال، ط1، 1996م، ص 60.

مــن شــأنه أن يضيــف ويعطــي الجماليّــة فــي حيــاة 
الإنســان، فالجميــل عنــده هــو الــذي يختــار مــن أجــل 
ــز بأنَّــه ممــدوح وخيّــر ولذيــذ، فكمــا كان  نفســه، ويتميَّ
التَّصويــر باعتبــاره تجســيدًا للفضيلــة شــيئًا جميــاً، 
شــقًا للحُســن 

ِ
أيضًــا كانــت الموســيقى باعتبارهــا ع

بالــذات شــيئًا جميــاً، كمــا كانــت الفلســفة عنــد ابــن 
ــاً. رشــد أمــرًا جمي

 لذلك، يُمكن القول أنَّ كل ما يفضي إلى الجمال، 
عنــد ابــن رشــد، فهــو مطلــوب فــي تربيــة الناشــئة 
والــذوق العــام. ذلــك أنّ الصــوت الموســيقي ســواء 
وجــد بقصــد أو عــن غيــر قصــد، فهــو موجــود ويحاصــر 
جمالــه أســماعنا، فنســمع مــا هــو خيــر، وعنــد تفنيــده 
نــرى مصــدره، والمــكان الــذي صــدر منــه، والآلــة التــي 
أصدرتــه، ولــو انتبهنــا إلــى تصميــم تلــك الآلــة، نجدهــا 
متناســقة؛  جميلــة  بأشــكال  وزينــت  صممــت  قــد 

ومنســجمة مــع الواقــع.

بالتالــي، فــأن الــذي يســتمع إلــى جمــال الصــوت 
الموســيقي، ســوف يحاكي بالتَّفكير والكلام والتعبير 
الجمــال نفســه، حتــى ترســخ لديــه، ولعــل ذلــك ينــدرج 
ضمــن التعبيــرات التــي ينتجهــا الإنســان الموســيقي؛ 
التــي  الأشــياء  ومــن  بهــا.  ويعتــز  يمارســها  والتــي 
ســاعدتني علــى الولــوج فــي هــذا الطّريــق، أن كنــت 
كلّمــا ســافرت إلــى بلــد، أولــي اهتمامًــا فــي الاســتماع 
إلــى صــوت الأذان فــي ذلــك البلــد، والاســتماع إلــى 
بعــض التــاوات العطــرة النّديّــة فيــه، ممــا جعلنــي 
أهتــم أكثــر بثقافتنــا الإســامية؛ مــن حيــث علاقتهــا 
بموضــوع المقامــات الموســيقيّة. لذلــك، كــم نحــن 
يف ةجاح إىل وتســيع زاوية النّظر، التي أسســها علم 
الموســيقى  فــي  اســتعمل  الــذي  الســيميولوجيا2؛ 

ارغلبيــة. 

تاريخنــا الإســامي يشــهد علــى أن فنــون الغنــاء، 
مــن  جــزءًا  كانــت  الموســيقى،  وأدوات  والشــعر، 
مكــة  فــي  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  مظاهــر 
نمــاذج  أبــرز  كأحــد  المنــورة،  والمدينــة  المكرمــة، 
ــدادًا لمــا  ــزوغ فجــر الإســام، وهــي امت ــذ ب الترفيــه من
كانــت عليــه فنــون الغنــاء والموســيقى فــي العصــر 
الإســام  دخــول  مــع  تهذيبهــا  تــم  ولكــن  الجاهلــي، 

 :)Semiotics(2. الســيميولوجيا أو مــا يُطلــق عليــه الســيميائية
هــي عبــارة عــن العلم الــذي يدرس طريقة استخدام الإشــارات، 
أحــد  ساســور  دو  فردينانــد  السويســري،  اللغــوي  ويُعتبــر 
المؤسســين لهــذا العلــم، حيــث قــام بتعريفــه علــى أنــه حيــاة 
ــزي،  العلامــات داخــل المجتمــع، كمــا قــام الفيلســوف الإنجلي
ــح فــي القــرن الســابع عشــر،  ــوك باســتخدام المصطل جــون ل
وقــد عمــل العالــم بيــرس فــي المجــال نفســه أيضًــا، وكان يرتكز 
فــي دراســته على المنطق والبراغماتيــة، حيــث قــام بتعريــف 
ــى أنهــا شــيء يســتعمله شــخص مــا  العلامــة أو الإشــارة عل
لهــدف محــدد، وهــذه العلامــة ليــس لهــا معنــى حيــث تتنــوع 

ــر بشــكل مســتمر. ــي وتتغي المعان
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الأخــاق  علــى  للحفــاظ  وأحكامــه،  الديــن  بأطــر 
والآداب العامــة؛ وبمــا يتماشــى مــع خلــق الإســام. 
كمــا لا يفوتنــا التأكيــد، علــى أن هــذا المقــال يتنــاول 
الموضــوع مــن الناحيــة، الفنيّــة والتّقنيّــة الجماليّــة، 
ــم توظيــف المقامــات  التــي يمكــن تحقيقهــا إذا مــا ت
وتقنيــات الأداء، فــي نقــل وتبليــغ المشــاهد الدراميّة؛ 

التــي يزخــر بهــا تراثنــا العربــي الإســامي.

مــن  بحــر  فــي  قطــرة  إلّا  ليــس  العمــل  هــذا    
التــي  والفكريّــة  التاريخيــة  والبحــوث  الدراســات 
أنجــزت، والتــي لا زالــت تحتاجهــا الموســيقى الهادفــة، 
قصدنــا مــن ورائــه فتــح بــاب الحــوار والتفكيــر من أجل 
للتّــراث  البحــث فيمــا يمكــن أن تضيفــه المقامــات 
متخذيــن،  وممارســة.  وتقنيًــا؛  جماليًــا  الإســامي، 
نموذجًــا  الصّمــد،  عبــد  الباســط  عبــد  الشــيخ  أداء 
تأثيــر اســتخدام  الدراســة، متنــاولًا موضــوع:  لهــذه 
المقامــات الموســيقية وقواعــد الأداء الصوتــي فــي 
مــن  القرآنيــة،  والمواقــف  القصــص  نقــل مشــاهد 
للشــيخ  الصّوتيــة  المقاطــع  بعــض  دراســة  خــال 
أن  مثبتًــا،  الصّمــد،  عبــد  الباســط  عبــد  المقــرئ 
تقنيــات الأداء التــي اعتمدهــا الشــيخ عبــد الباســط 

القرآنيــة. النبــرة  جماليــات  أبــرزت  الصّمــد؛  عبــد 

دور توظيف المقامات الموسيقية وقواعد الأداء 
الصوتــي فــي نقــل مشــاهد القصــص القرآنيــة. 
تــاوة الشّــيخ عبــد الباســط عبــد الصّمــد نموذجًــا:

أثــرٌ كبيــر  لــه  إن قــراءة القــرآن الكريــم بالترتيــل، 
علــى المســتمع، ســواء أكان عالمًــا أم كان متعلمًــا، 
القرآنيــة،  الآيــات  تدبــر  علــى  يُســاعد  والترتيــل 
ــه ينتــج  ويســاعد علــى الخشــوع فــي الصــاة، كمــا أن
أثــرًا صوتيًــا يُعبــر عــن مكنــون الجمــال فــي الآيــات، 
وينقــل لنــا المشــاهد الدراميــة التــي احتــوى عليهــا 
القــرآن الكريــم؛ وهــذا مــا نلمســه فــي تــاوة الشــيخ 
عبــد الباســط عبــد الصّمــد لبعــض الآيــات. فمثــاً، 
تعَُــدُّ قصــة النبــي موســى عليــه الســام، مــن أكثــر 
مــا  بحســب  الكريــم،  القــرآن  فــي  ذكــرًا  القصــص 
يتناســب  بمــا  موضــع؛  كلِّ  فــي  الســياقُ  يقتضيــه 
. ولا شــكّ أنَّ هــذا  هــا العــامَّ  وجوَّ

ِ
ومقصــودَ الســورة

، الــذي تمــرُّ بــه دعــوة  التكــرار يقتضيــه الســياقُ الزمنــيُّ
العصيبــة  والظــروف  الســام،  عليــه  محمــد  النبــي 
بيــن مــا لاقــاه  التــي كانــت تكتنفهــا، فالشــبهُ كبيــرٌ 
النبــي موســى مــن قومــه، ومــا لاقــاه الرســول -صلــى 
الله عليــه وســلم - مــن قومــه المشــركين، وقــد قيــل: 
التاريــخ يعيــد نفســه، فهــا هــم قــوم موســى يتآمــرون 
 
ِ
ينَــة

ِ
الْمَد أَقْصَــى  ــنْ 

ِ
م رَجُــلٌ  )وَجَــاءَ  ليقتلــوه:  عليــه 

ــكَ 
ِ
ب ــرُونَ 

ِ
يَأْتمَ الْمَــلَأَ  نَّ 

ِ
إ مُوسَــىٰ  يَــا  قَــالَ  يَسْــعَىٰ 

يــنَ ﴿20﴾3، وقــد 
ِ
ح

ِ
ــنَ النَّاص

ِ
نِّــي لَــكَ م

ِ
يَقْتُلُــوكَ فَاخْــرُجْ إ

ِ
ل

3. ] القصص: الآية ٢٠ [

نقلــت لنــا تــاوة الشــيخ عبــد الباســط، هــذه الآيــة 
بمقطــع صوتــي فــي مقــام الرّاســت4، ليرتقــي بــالأداء 
التّعبيــري، إلــى مرتبــة الفخامــة والاســتقامة، وبمــا 
أن هــذه الآيــات ذات طابــع قصصــي، اختارهــا القــارئ 
 - وتعالــى  - ســبحانه  قــدرة الله  عــن  لتعبــر  الشــيخ 
فــي تســخير الرّجــل، الــذي جــاء مــن أقصــى المدينــة 
ــم موســى؛ بمــا يدبّــره فرعــون والمــأ 

ِ
يســعى، ليُعل

فــي جنــس  الصــوت  جــاء  لذلــك،  مــن حولــه.  الذيــن 
راســت علــى درجــة النّــوى فــي طبقــة صوتيّــة تميــل 
إلــى الحــدّة، ناقلــة لنــا حركــة وأنفــاس ســعي الرجــل، 
ولهفــة،  ســرعة  فــي  المدينــة  أقصــى  مــن  القــادم 
ــي؛ بعقــد راســت  ــة المقطــع الصّوت وفيمــا يلــي نهاي

علــى درجــة النّــوى:

إذ  ثانيــة،  مــرة  المقطــع  الشــيخ  القــارئ  ويعيــد 
التّأكيــد علــى ضــرورة خــروج موســى  تفيــد الإعــادة، 
اســتخدم  وقــد  فرعــون،  بطــش  مــن  عليــه  خوفًــا 
القــارئ النبــرة الحزينــة فــي مقــام الصبــا، تعبيــرًا عــن 
خطابــه  فــي  الرجــل  ضمّنــه  الــذي  والحــزن،  الخــوف 
بالخــروج؛  إيــاه  ناصحًــا  النبــي موســى،  إلــى  ــه  الموجَّ
لئــا يُقتــل مــن قبــل جنــود فرعــون. يُلمــس فــي الأداء 
الصّوتــي للشّــيخ عبــد الباســط عبــد الصّمــد، كيــف 
نقــل المشــهد بأســلوب تعبيــري، يوضّــح لنــا كيــف 
ــه ـ عــز وجــل ـ ذلــك الرجــل الناصــح، لإخبــار  “قيــض اللّ
موســى بمــا اجتمــع عليــه رَأْيُ مَلئهــم، فقــال: }وَجَــاءَ 
 يَسْــعَى{، أي: جــاء ركضًــا 

ِ
ينَــة

ِ
ــنْ أَقْصَــى الْمَد

ِ
رَجُــلٌ م

لنصــح النبــي موســى، وخوفًــا مــن أن يوقعــوا بــه، قبل 
ــرُون{، أي: 

ِ
نَّ الْمَــلَأَ يَأْتمَ

ِ
أن يشــعر، فـــ }قَــالَ يَــا مُوسَــى إ

نِّــي 
ِ
يَقْتُلُــوكَ فَاخْرُجْ{مــن المدينــة }إ

ِ
يتشــاورون فيــك }ل

يــنَ{، فامتثــل نصحــه”5.
ِ
ح

ِ
ــنَ النَّاص

ِ
لَــكَ م

هــذا  يمتــاز  الاســتقامة.  تعنــي  فارســيّة  كلمــة  الراســت:   .4
هــذا  اســتخدام  ويفضــل  والاســتقامة،  بالفخامــة  المقــام 
المقــام عنــد تــاوة الآيــات التــي بهــا تبجيــل للــه - عــز وجــل- 
وتعظيمــه، أو الآيــات ذات الطابــع القصصــي أو التشــريعي، 
لــذا نجــد إن معظــم أئمــة المدينــة المنــورة والحــرم الشــريف 
الله  وعبــد  الشــريم،  وســعود  والســديس،  الحذيفــي،  أمثــال 
الجهنــي، وبنــدر بليلــة، يقــرؤون فــي مقــام الراســت. أمــا فــي 
البيــات  بعــد  بالرســت  يبــدؤون  القــراء  فمعظــم  التجويــد 
مباشــرة فهــو مــن أفضــل المقامــات وأجملهــا لذلــك، لقــب 

المقامــات. بــأب 

5.السّــعدي، )عبــد الرّحمــان بــن ناصــر(، تيســير الكريــم الرحمــن 
فــي تفســير كلام المنّــان، تفســير الآيــة) 20(، مكتبــة العبيــكان.
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المقطــع  لآخــر  توضيحــي  رســم  يلــي  وفيمــا   
: تــي لصّو ا

ويواصــل القــارئ اســتعراض أســلوبه التعبيــري، 
فــي تصويــر مــا واجهــه المؤمنــون علــى يــد فرعــون 
المتغطــرس، فقــد هــدد الســحرةَ لمّــا آمنــوا لموســى 
بالعــذاب والصلــب؛ إن لــم يرجعــوا عــن إيمانهــم. هنــا 
القــارئ نغمــة الصّبــا، الواضــح ســلمها  اســتعمل 

مــن خــال الرســم التّوضيحــي الآتــي:

وهــذا مــا يناســبها مــن خــال برنامــج ميلودايــن 
بــاي:

وذلــك لتجســيد بــأس فرعــون، ومشــاعر حــزن مــن 
تعرّضــوا لتعذيبــه، ولكنَّهــم ثبتــوا علــى إيمانهــم ثبــات 
الجبــال، يرجــون مرضــاة الله وغفرانــه، غيــر مباليــن 
ـهُ  نّـَ

ِ
إ لَكُــمْ  آَذَنَ  أَنْ  قَبْــلَ  لَــهُ  آَمَنْتُــمْ  قَــالَ  بتهديداتــه: ) 

تعَْلَمُــونَ  فَلَسَــوْفَ  ــحْرَ  السِّ مَكُــمُ  عَلَّ ي 
ِ
الَّــذ يرُكُــمُ 

ِ
لَكَب

كُــمْ  بَنَّ وَلَأُصَلِّ  
ٍ

ــلَاف
ِ
ــنْ خ

ِ
وَأَرْجُلَكُــمْ م يَكُــمْ 

ِ
أَيْد عَــنَّ  لَأُقَطِّ

يــنَ )49(6، تأتــي هــذه القصــة كتســلية وتثبيــت 
ِ

أَجْمَع
ومواســاة للرســول محمّــد - صــلّ الله عليــه وســلّم- 
وأصحابــه فــي تلــك الفتــرة الشــديدة، حيــث “كانــت 
قصــة  إســرائيل  وبنــي  فرعــون  مــع  موســى  قصــة 
حافلــة بالعظــات، التــي لا يســتغني عنهــا الرســول 

6. سورة الشعراء.

العقبــات،  اقتحــام  فــي   - وســلم  عليــه  الله  صــلّ   -
القــوى  أمــام  والصمــود  الصبــر،  علــى  والتعــود 
الغاشــمة، ليجعــل مــن الإســام طلائــع النــور فــي 
أمــة طــال عليهــا الليــل، كمــا طــال الأمــد علــى بنــي 
ــرة  إســرائيل فقســمت قلوبهــم”7، فجعلهــم الله عب
فــي القــرآن مــن خــال القصــص والمشــاهد الكثيــرة، 
ورد  التــي  الكريــم؛  القــرآن  ســور  فــي  والمتعــددة 

فيهــا. ذكرهــم 

مشــاهد8،  خمســة  علــى  القصــة  تتــوزع 
الثانــي:  المشــهد  الآتــي؛  النحــو  علــى  سنســتعرض 

مشــهد المبــاراة بيــن ســيدنا موســى والســحرة، 
وكيــف ورد ســياقها مــن خــال تــاوة الشــيخ، عبــد 
علــى  الحجّــة  قامــت  وكيــف  الصّمــد،  عبــد  الباســط 
فرعــون بالبيــان والعقــل، ولكــن فرعــون آثــر أن يقهــر 
 اتَّخَــذْتَ 

ِ
ــن

ِ
النّبــي موســى بيــد ســلطانه؛ قائــاً: )قَــالَ لَئ

ينَ )29(9، وقــد 
ِ
ــنَ الْمَسْــجُون

ِ
ــكَ م ي لَأَجْعَلَنَّ

ِ
لَهًــا غَيْــر

ِ
إ

نقــل لنــا القــارئ هــذه الآيــة، فــي تعبيــر يــدل علــى أن 
فرعــون لا زال يعصــي ربــه مهــددًا موســى بالسّــجن، 
لتهديداتــه  موســى  استســام  مــن  واثــق  وكأنـّـه 
وتخويفــه، لذلــك جــاء المقطــع الصوتــي فــي موضــع 
قــرار فــي مقــام الراســت علــى الــدوكاه، وفــي مــا يلــي 
ي 

ِ
لَهًــا غَيْــر

ِ
 اتَّخَــذْتَ إ

ِ
ــن

ِ
المســار الصّوتــي للآيــة: )قَــالَ لَئ

ينَ )29(.
ِ
ــنَ الْمَسْــجُون

ِ
ــكَ م لَأَجْعَلَنَّ

 
ٍ
شَــيْء

ِ
ئْتُــكَ ب

ِ
عنــد ذلــك قــال موســى: ) قَــالَ أَوَلَــوْ ج

 
ِ

فَــأْت قَــالَ   )30( أي، ببرهــان قاطــع واضــح ) 
ٍ
يــن

ِ
مُب

يــنَ )31(، وفيمــا يلــي يظهــر 
ِ
ق

ِ
اد ــنَ الصَّ

ِ
نْ كُنْــتَ م

ِ
 إ

ِ
ــه

ِ
ب

ــي: ــي التال التحــدي فــي المســار الصوت

7.  نقــرة، )التّهامــي(، ســيكولوجية القصــة فــي القــرآن، رســالة 
دكتــوراه، الحلقــة الثالثــة، جامعــة الجزائــر، الشــركة التونســية 

للتوزيــع،1971م، ص126.

8. الشــاذلي، )إبراهيــم حســين(، المعــروف بالســيد قطــب، فــي 
ظــال القــرآن، المجلــد الثالــث، دار الشــروق، 1966م.
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هنــا يتفاعــل القــارئ مــع الأثــر الــوارد فــي الآيــات 
ــا، حيــن نقــل المســتمع إلــى  المذكــورة تفاعــاً واقعيً
تلــك المشــاهد، لنحــس وكأننا حاضــرون ذلك الحوار، 
ــل مــا هــو  ــى تحوي ــيّ عل ــه الصّوت مــن خــال قــدرة أدائ
ــى  مكتــوب مــن ألفــاظ، ورمــوز وحــركات وســكنات، إل
أثــر صوتــي؛ يؤثــر فــي المســتمع تأثيــرًا بيانيًــا؛ كل ذلــك 
مــا كان ليكــون، لــولا التّقنيــات الصّوتيّــة والمقامــات؛ 
التــي تفســح للقــارئ أن يتقــن التعبيــر بلغــة القــرآن. 

ثــم تنقلنــا الآيــات التــي بعدهــا، إلــى مشــاهد أخــرى، 
لــم  الــذي  فرعــون،  وغطرســة  صلــف  لنــا  كاشــفة 
يقــف عنــد عــدم الإيمــان، بــل تعــداه إلــى منــع فرعــون 
تســرب نــور الإيمــان إلــى الرعيــة، حيــن طلــب التحضيــر 
ــحَرَةُ  السَّ عَ 

ِ
والســحرة،)فَجُم موســى  بيــن  للمبــاراة 

أنَّ موســى  النــاس  مَعْلُــوم(، لإيهــام   
ٍ
يَــوْم  

ِ
يقَــات

ِ
م

ِ
ل

ــوة، ولكــن موســى  ــق يدّعــي النب ــف للحقائ ســاحر مُزَيِّ
يواجــه هــذا التهويــل بــكلِّ تحــدٍّ وثبــات مؤيــدًا بالوحــي 
 فرعــونَ؛ لأنَّ عمــل 

ِ
الــذي لا يقــف أمامــه ســحرُ ســحرة

الســحرة مــن جنــس الزيــف والتخيــل وحتمًــا مآلــه إلــى 
 
ٍ
عْلُــوم مَّ  

ٍ
يَــوْم  

ِ
يقَــات

ِ
م

ِ
ل ــحَرَةُ  السَّ ــعَ 

ِ
فَجُم البطــان،) 

نَــا  عُــونَ )39( لَعَلَّ
ِ
جْتَم  هَــلْ أَنتُــم مُّ

ِ
ــاس لنَّ

ِ
يــلَ ل

ِ
)38( وَق

ــا جَــاءَ  يــنَ )40( فَلَمَّ
ِ
ب
ِ
ن كَانـُـوا هُــمُ الْغَال

ِ
ــحَرَةَ إ ــعُ السَّ

ِ
ب نتََّ

ــا نحَْــنُ  ن كُنَّ
ِ
ــنَّ لَنَــا لَأَجْــرًا إ

ِ
رْعَــوْنَ أَئ

ِ
ف

ِ
ــحَرَةُ قَالُــوا ل السَّ

يــنَ 
ِ
ب ــنَ الْمُقَرَّ

ِ
ذًا لَّم

ِ
نَّكُــمْ إ

ِ
يــنَ )41( قَــالَ نعََــمْ وَإ

ِ
ب
ِ
الْغَال

لْقُــونَ )43(  وسَــىٰ أَلْقُــوا مَــا أَنتُــم مُّ )42( قَــالَ لَهُــم مُّ
ــا  نَّ

ِ
ــوْنَ إ رْعَ

ِ
 ف

ِ
ة ــزَّ

ِ
ع

ِ
ــوا ب ــمْ وَقَالُ هُ يَّ

ِ
ص

ِ
ــمْ وَع بَالَهُ

ِ
ــوْا ح فَأَلْقَ

ــيَ 
ِ
ذَا ه

ِ
بُــونَ )44( فَأَلْقَــىٰ مُوسَــىٰ عَصَــاهُ فَــإ

ِ
لَنَحْــنُ الْغَال

ينَ 
ِ
د

ِ
ــحَرَةُ سَــاج ــيَ السَّ

ِ
فَأُلْق كُــونَ )45( 

ِ
يَأْف مَــا  تلَْقَــفُ 

مُوسَــىٰ  رَبِّ   )47( يــنَ 
ِ
الْعَالَم ــرَبِّ 

ِ
ب ــا  آمَنَّ قَالُــوا   )46(

ـهُ  نّـَ
ِ
وَهَــارُونَ )48( قَــالَ آمَنتُــمْ لَــهُ قَبْــلَ أَنْ آذَنَ لَكُــمْ ۖ إ

تعَْلَمُــونَ  فَلَسَــوْفَ  ــحْرَ  السِّ مَكُــمُ  عَلَّ ي 
ِ
الَّــذ يرُكُــمُ 

ِ
لَكَب

كُــمْ  بَنَّ  وَلَأُصَلِّ
ٍ

ــلَاف
ِ
ــنْ خ يَكُــمْ وَأَرْجُلَكُــم مِّ

ِ
عَــنَّ أَيْد ۚ لَأُقَطِّ

بُــونَ 
ِ
لَــىٰ رَبِّنَــا مُنقَل

ِ
ـا إ نّـَ

ِ
يــنَ )49( قَالُــوا لَا ضَيْــرَ ۖ إ

ِ
أَجْمَع

لَ  ــا أَوَّ ــرَ لَنَــا رَبُّنَــا خَطَايَانـَـا أَن كُنَّ
ِ
نَّــا نطَْمَــعُ أَن يَغْف

ِ
)50( إ

10)51( يــنَ 
ِ
ن

ِ
الْمُؤْم

هــذا  فــي  موســى  ســيدنا  قصــة  وردت  وقــد 
 

ٍ
حــدث مــن  تتنقــل  أحداثهــا،  فــي  مُكثفــةً  الموضــع 
أحداثـًـا  وتفصــل  مقصــود،   

ٍ
إجمــال فــي  آخــر  إلــى 

نفســها،  الســورة  ســياق  مــع  يتناســق  بمــا  أخــرى 
ومــع شــخصياتها، وهنــا يتــراوح العــرض فــي هــذه 
الآيــات بيــن الســرد والحــوار، لذلــك، اعتمــد القــارئ 
مقــام الرّاســت، وبعــض الأجنــاس الفرعيــة كالصبــا 
اشــتملت  التــي  الــواردة،  الأحــداث  لســرد  والبياتــي، 
علــى مواقــف مختلفــة، تمثلــت بيــن: مواقــف مفرحــة 
مــن  إياهــا  مصــوّرًا  ورهبــة؛   

ٍ
خشــوع وبيــن  ومحزنــة، 

ــة.  خــال تقنيــات الأداء المتمثّلــة فــي النغمــة اللّحنيّ
ولا يفوتنــا هنــا القــول: أن الشــيخ عبــد الباســط عبــد 

10.  ]الشعراء[

الصّمــد، ذا بــاع طويــل فــي صياغــة الألحــان، بأســلوب 
وعمــن  الأقدميــن  عــن  اختلــف  خــاص،  ومنــوال 
عاصــروه مــن المقرئيــن، فقــد كان لــه ذوقٌ خــاص فــي 
المناســب  المــكان  العُــرب والحليــات11، فــي  وضــع 
مــن الخــط اللحنــي، حيــث يختــار الجــزء الــذي يســتلزم 
الحليــة اللحنيــة مــن دون مبالغــة، وعندمــا نســتمع 
إليــه فــي أداء الزخــارف اللحنيــة، نجدهــا كأنهــا جــزءًا 
ــرت عــن المشــهد  ــي عب ــة الت ــي للآي ــى الفن مــن المعن
الدرامــي للقصــة، بشــكل ســلس ســاعد علــى تخيــل 

تخيــاً وجدانيًــا. المشــاهد؛  تلــك 

السّــؤال  نبــرة  يســتخدم  الشــيخ  نجــد  أيضًــا، 
بيــن  الجــاري  الحــوار  حيثيّــات  نقــل  فــي  والجــواب 
ســيدنا موســى وفرعــون، وكذلــك، نلحــظ أنَّ الســياق 
التعبيــري الــذي جــاء فــي تــاوة الشــيخ، عبــد الباســط 
عبــد الصّمــد مــن الآيــة )38( إلــى الآيــة )51(، قــد عالــج 
والماديّــة  المعنويّــة  جوانبهــا  جميــع  مــن  القصّــة 
التــي  الصّوتيّــة  التّقنيــات  خــال  مــن  لنــا  مصــورًا 
كيــف  والمقامــات،  الأجنــاس  وتنــوع  اســتعملها، 
كلُّ  دونهــا  تتضــاءل  التــي  الحــقِّ  قــوة  ــا  جليًّ تتضــح 
القــوى، فــا التضليــلُ ولا التزييــفُ يحجــب نــور الوحــي 
وســطوع براهنــه، حتــى عــرف النــاس حقيقــة الوحــي؛ 

الــذي جــاء بــه موســى.

المراجع المكتوبة:

	»-1307( ناصــر(،  بــن  الرّحمــان  )عبــد  السّــعدي، 
1376هـــ(، تيســير الكريــم الرحمــن فــي تفســير كلام 

العبيــكان. الآيــة 20، مكتبــة  تفســير  المنّــان، 

فــي «	 القصــة  ســيكولوجية  )التّهامــي(،  نقــرة، 
القــرآن، رســالة دكتــوراه، الحلقــة الثالثــة، جامعــة 
1971م،  للتوزيــع،  التونســية  الشــركة  الجزائــر، 

.126 ص

الشــاذلي، )إبراهيــم حســين(، المعــروف بالســيد «	
دار  الثالــث،  المجلــد  القــرآن،  ظــال  فــي  قطــب، 

1966م. الشــروق، 

فــي «	 القصــة  ســيكولوجية  )التّهامــي(،  نقــرة، 
القــرآن، رســالة دكتــوراه، الحلقــة الثالثــة، جامعــة 

1971م. الجزائــر، 

الفارابــي، إحصــاء العلــوم، تقديــم: علــي بــو ملحــم، «	
دار ومكتبــة الهــال، ط1، 1996م.

11.  أشــكال غيــر نمطيــة فــي نطــق بعــض الحــروف للتحــرر مــن 
الجمــود والرســمية فــي الأغنيــة لزيــادة الجماليــة فــي الغنــاء 
وتضيــف إحســاس معيــن علــى حســب التقنيــة المســتخدمة 
.https://youtu.be/l2SU4gXT5SU:ولمزيــد مــن المعلومــات
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وتأويــل «	 المعنــى  علــى  الحمــل  )محمــد(،  قوجــة 
جامعــة  الســيميولوجيّة،  المقاربــة  الخطــاب 

ص1.  تونــس، 

المقامــي «	 الموســيقي  الفكــر  )محمّــد(،  قوجــة 
المؤتمــر  الحضاريّــة،  المقومــات  العربــي، ص12، 
منظــور  مــن  “المقاميّــة  حــول  بتونــس  الدولــي 
تونــس.  ،2017 ديســمبر   9 إلــى   7 مــن  الحداثــة” 

دار «	 الرســول،  حــول  رجــال  )خالــد(،  محمــد  خالــد 
لبنــان.  بيــروت،  العربــي،  الكتــاب 

السوســيولوجيّة «	 الأبعــاد  )أحــام(،  حامــد 
المجتمعــات  فــي  الموســيقيّة  للممارســات 
الطّقســيّة،  الاجتماعيــة،  الهويّــة،  التقليديّــة 
تونــس:  نموذجًــا.  التّونســي  الشّــرقي  الجنــوب 
2012م. الموســيقولوجي،  للنّشــر  التّونســي  المركــز 

ــط، «	 ــرآة الوســــــ ــة مـــــــ ــر(، مجلّـــــــ بالوافــي )الأزهــــــــــ
المجلـــــــــد الثانــي، تونــــــس: مجلّــة مــرآة الوســـــــط، 

ص25 1992م1993-م، 

ــاب «	 الإمــام الرّبيــع بــن حبيــب، الجامــع الصحيــح، ب
ثالــث  إلــى  يُنســب  والتّطيّــر،  والحــذر  القــدر  فــي 
حديــث  الأزدي،  حبيــب  بــن  أئمة الإباضية الربيــع 

 .37 رقــم 

طــه )عثمــان(، القــران الكريــم، المجلــد الطبعــة «	
2004م الفرقــان،  دار  الأولى،دمشــق: 

الحبيــب )محمّــد(، التّــراث الفنّــي العربــي وطــرق «	
تونــس، 2007م. عرضــه، 

قوجــة )محمّــد(، مقومــات الخطــاب الموســيقي «	
ــد المفاهيــم. تونــس:  فــي تونــس، إشــكالية تحدي
مجلــة الحيــاة الثقافيــة عــدد 181، مــارس 2007م.

الخطــاب «	 جماليــات  )ناصــر(،  بــدن  هاشــم 
ــره النّفســي فــي مســرح الطّفــل،  الموســيقي وأث

2012م. بغــداد،

المراجع المسموعة: 

تلاوات الشيخ عبد الباسط عبد الصّمد«	

قصّة سيّدنا موسى.«	
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من تاريخ 
التداوي 

أ. هاجر الغفيليبالموسيقى
سلطنة عُمان

ــم المتناســب،  الموســيقى ذلــك الصــوت المُنغَّ
ليجعلهــا  النفــس؛  يناســب  تأثيــرًا  يحمــلُ  الــذي 
 

ٍ
تتحــرك وتجــري ميــاه الحيــاة فيهــا، إذ لــكل نفَْــس

نغــمٌ وموســيقى يناســبها؛ فتتأثــر بــه، و”اللحن، أو أي 
 ووقفات 

ٍ
مقطوعــة موســيقية، هــي بنــاءٌ مــن أصــوات

؛ إنَّهــا بنــاءٌ لا يمكــنُ لــه - فــي رأيــي- 
ِ
تتطــورُ فــي الزمــن

 
ِ

الوقــت فــي  وهــو  البنــاء،  هــو  واللحــن،  يتجــزأ.  أنْ 
 المؤثــرات التــي انبثقــتْ منــه؛ والمؤثــرات التــي 

ِ
نفســه

يســتثيرها. ولقــد كتــب الناقــدُ والملحــن النمســاوي 
ادوارد هانســليك)1825م – 1904م(: إنَّ الموســيقى 
هــي لغــة يمكننــا اســتخدامها وفهمهــا، ولكننــا لا 
نســتطيع ترجمتهــا”1. والتــداوي بالموســيقى لغــة 

1. خورخــي لويــس بورخيــس، صنعــة الشــعر، ســت محاضــرات، 
2014م،  ط2،  بغــداد،  المــدى،  دار  علمانــي،  صالــح  ترجمــة: 

ص109.

الأســاس2،   
ِ
للعــاج تكميلــي  وعــاجٌ  يبلغهــا،  لمــن 

الــذي يتمثــل فــي الأدويــة الطبيــة؛ وتنــاول الأغذيــة 
 )النباتــات الطبيــة، العســل، 

ِ
لَــل

ِ
اللازمــة لمعالجــة الع

الأخــرى(.  العلاجيــة  والأغذيــة  الحيويــة،  المضــادات 
لكــن هــذا العــاج يلعــبُ دورًا مهمــا فــي التشــافي، 
تشــافي  ســرعة  علــى  يســاعد  النفســي  فالعامــل 
الــروح  تعالــج  والموســيقى  الجســد،  أمــراض 
الموســيقى  إنَّ  كمــا  الفــؤاد!  وتختــرق  والنفــس، 
ثُ 

ِ
ــم ومكــرر، وهــذا التــردد الصوتــي يُحْــد صــوتٌ منغَّ

، إذ يعــدُّ تعبيــرًا عــن مشــاعر الفــرد 
ِ

أثــرًا فــي النفــس
لذلــك  والمتمازجــة؛  والمتباينــة،  الخالصــة،  الذاتيــة 
معالجــة   

ِ
إمكانيــة مــن  قــدرًا  الموســيقى  تحمــل 

 .
ِ

النفــس مكنونــات 

https://medical-dictionary.thefreedictionary.:يُنْظَــر  .2
com/music+therapy
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 ،
ِ

بالأصــوات العــاجُ  ظهــر  بــدء،  ذي  بــادئ 
 

ِ
ي أمــراضَ النفــس

ِ
فكانــتْ أصــوات الطبيعــة تشُْــف

المكلومــة، تلــك الأصــوات تتمثــل فــي خريــر الميــاه، 
وصــوت أمــواج البحــر، وحفيــف الأشــجار، وأصــوات 
فــي  الحشــرات  أصــوات  حتــى  والحيوانــات،  الطيــور 
للإنســان؛  الداخليــة  القــوى  كُ  تحُــرِّ الشــتاء  ليالــي 
الكثيــرة الأخــرى. كذلــك مــن  الكائنــات  وغيرهــا مــن 
والمــاء،  النــار،  الأربعــة:  الطبيعيــة  القــوى  خــال 
والهــواء، والتــراب، فقــد اعتمــدتْ مدرســةُ أبقــراط 
“يقــوم  أبقــراط  مذهــب  وكان  القــوى،  هــذه  علــى 
علــى فكــرة الفيزيــسPhysis التــي منهــا ركبــت كلمــة 
ــم الطبيعــة، والمقصــود  ــا، التــي تعنــي عل فيزيولوجي
طبيعــة الإنســان؛ وبالتالــي علــم الحيــاة. وقــد عرفــتْ 
 الأبقراطــي منــذ ذلــك الوقــت بكونهــا 

ِ
مدرســةُ الطــب

 Vis( تقــوم علــى نظريــة القــوة الطبيعيــة الشــافية
إلــى  الحاجــة  علــى  تلــح  التــي   ،)medicatrixnaturae
الإنســان  جســد  لتفهــم  تمهيــدًا  الطبيعــة؛  فهــم 

نفســه”1.

 بعدهــا، بــدأَ البشــرُ بتطويــر العــاج بالأصــوات، 
ومــع اختــراع الآلات الموســيقية البدائيــة ظهــر مــا 
ــرَفُ بـــ التــداوي بالموســيقى، إذ كان موجــودًا منــذ  يُعْ
ــدَم، فقــد ظهــر لــدى الإغريــق الذيــن آمنــوا بإلــه 

ِ
الق

فلاســفة  تحــدث  وقــد  أبولــو.  والطــب  الموســيقى 
التشــافي،  فــي  الموســيقى  قــوة  عــن  اليونــان 
عــن  تحــدثَ  الــذي  ق.م(،  )ت322  أرســطو  أمثــال 
أنــواع الموســيقى وتبايــن تأثيرهــا بيــن تأثيــر يجعــل 
النفــس تضطــرب، وتأثيــر يشــفي النفــس والبــدن، 
تميــل  اســتثناء  بــا  “كلهــم  النــاس  إنَّ  يقــول:  إذ 
إلــى الرحمــة، وإلــى الخــوف، وإلــى  بهــم الموســيقى 
الحماســة. وبعــض الأشــخاص أيســر مطاوعــة مــن 
الآخريــن لتلــك الانفعــالات، ويمكــن أنْ يُشَــاهَدُ كيــف 
أنهــم، بعــد الاســتماع إلــى موســيقى اضطربــتْ بهــا 
أنفســهم، يســكنون دفعــةً واحــدةً باســتماع الأغانــي 
الشــفاء  مــن  ضــرب  هــو  إنَّمــا  فلذلــك  المقدســة، 
والتزكيــة الأدبيــة”2. بهــذا، يتضــحُ تفــاوت مقــدار تأثيــر 

الموســيقى علــى النــاس؛ بيــن شــخص إلــى آخــر.

الأمــر  هــذا  ربطنــا  مــا  إذا  بعيــدًا  نذهــب  ولا 
طقــوس  تصاحــب  التــي  والدفــوف،  بالموســيقى 
الــزار للعــاج،إذ يمكــن النظــر إليــه مــن زاويــة نفســية 
ســيكيولوجية، بعيــدًا عــن ميتافيزيقيــا طقــوس الــزار 

1. محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن أحمــد بــن رشــد، 
الطبيــة  بالمصطلحــات  معجــم  مــع  الطــب  فــي  الكليــات 
للمشــرف  وشــروح  تحليليــة  ومقدمــة  مدخــل  )مــع  العربيــة 
دراســات  مركــز  الجابــري(،  عابــد  محمــد  د.  المشــروع  علــى 

 .15 ص14،  1999م،  ط1،  بيــروت،  العربيــة،  الوحــدة 

2. أرســطوطاليس، السياســة، ترجمــة: أحمــد لطفــي الســيد، 
منشــورات الجمــل، بيــروت، ط1، 2009م، ص322.

)الإيمــان بإخــراج العفاريــت مــن جســم المريــض(، 
وهــو عــاج نفســي يتمثــل فــي إخــراج الطاقــة الكامنة، 
الإيمــان  مــع  والغنــاء  والرقــص  الايقــاع  خــال  مــن 
والتصديــق؛ بقــدرة هــذه الطقــوس علــى التشــافي.

فــي  بالموســيقى  التــداوي   - كذلــك   – وظهــر 
فــي  المســلمون  الأطبــاء  مارســه  وقــد  المعابــد، 
فــي  عنــه  وتحدثــوا  3)مشــافيهم(،  بيمارســتاناتهم 
بــن  يعقــوب  الفيلســوف  أمثــال:  مــن  مؤلفاتهــم 
الفارابــي  نصــر  وأبــو  )ت256هــــ(،  الكنــدي  إســحاق 
بــن  وأحمــد  )ت427هــــ(،  ســينا  وابــن  )ت339هـــ(، 
)ت490هــــ(،  السرخســي  الطيــب  بــن  محمــد 
الديــن  وجمــال  )ت505هــــ(؛  الغزالــي  حامــد  وأبــو 

 . ) 646هــــ القفطي)ت

)ت256هــــ(  الكنــدي  الفيلســوف  أجــرى  وقــد 
بالموســيقى،  العــاج  فعاليــة  مــن  للتأكــد  تجاربًــا، 
وحــاول معالجــة فتــى مشــلول بواســطة آلــة العــود، 
معالجــة  حادثــة  القفطــي  الديــن  جمــال  ســرد  كمــا 
بالســكتة  الــذي كان مصابًــا  الكنــدي لأحــد مرضــاه، 
ثــم حينمــا طلــب الكنــدي مــن  ئــة والخــرس، 

ِ
المُفاج

الصبــي  بــدأ  بالعــود،  العــزف  الموســيقية  الفرقــة 
بالنطــق؛ وحينمــا توقفــوا عــاد إلــى وضعــه الطبيعــي 

)الســكتة(.

    يقــول جمــال الديــن القفطي)ت646هــــ(، متحدثاً 
عــن الفيلســوف الكنــدي الــذي حــاول معالجــة ابــن 
يجســه  وأخــذ  ابنــه  رأى  “لمــا  بالموســيقى:  التاجــر 
أمــر بــأن يحضــر تلاميــذه فــي علــم الموســيقى مــن 
الطرائــق  وعــرف  العــود  بضــرب  الحــذق  أنعــم  قــد 
المحزنــة والمزعجــة والمقويــة للقلــوب والنفــوس، 
يمــوا 

ِ
فحضــر إليــه منهــم أربعــة نفــر فأمرهــم أن يُد

 أوقفهــم 
ٍ
الضــرب عنــد رأســه، وأن يأخــذوا فــي طريقــة

أصابعهــم  مــن  بهــا  النغــم  مواقــع  وأراهــم  عليهــا 
يزالــوا يضربــون فــي  فَلَــمْ  الدســاتين ونقلهــا،  علــى 
تلــك الطريقــة والكنــدي آخــذ مجــس الغــام وهــو فــي 
ــه  ــد نفََسَــه ويقــوى نبضــه ويرجــع إلي خــال ذلــك يمت
 إلــى أنْ تحــركَ ثــم جلــسَ 

ٍ
نفســه شــيئًا بعــد شــيء

وتكلــمَ، وأولئــكَ يضربــون فــي تلــك الطريقــة دائمًــا 
ــدَ  ــر، بَعْ ــة مــا جــاء فــي هــذا الخب ــرون”4. أمــا بقي لا يفت
توقفهــم عــن العــزف يعــود الصبــي إلــى حالتــه الأولــى، 
وتعــود الســكتة مــن جديــد؛ فيعلــم الفيلســوف أنَّ 

أَمْــر اللهِ كانَ مقضيًــا.

3. كلمــة فارســية مركبــة مــن مقطعيــن: بيمار بمعنــى: مريض، 
وســتان بمعنى: مكان أو دار.

العلمــاء  إخبــار  القفطــي،  يوســف  بــن  علــي  الديــن  جمــال   .4
بأخبــار الحُكَمــاء، علــق عليــه ووضــع حواشــيه: إبراهيــم شــمس 

الديــن، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 2005م، ص280.
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بالتــداوي  الفلــك  لــم 
ِ
ع الكنــدي  ربــط  كمــا 

الســماوية  الأجــرام  حركــة  ربــط  فقــد  بالموســيقى، 
أثنــاء  البشــرية،  النفــس  علــى  بتأثيرهــا  والأفــاك 
الاســتماع لنــوع معيــن مــن الموســيقى، فــي فصــل 
موســيقاه،  فصــل  لــكل  إذ  الســنة،  فصــول  مــن 
ــم  ــر فــي النفــس؛ ليت ــي تؤث ــكل زمــن موســيقاه الت ول
ــم أوتــار العــود إلــى أربعــة، أطلــق  التــداوي، وقــد قسَّ
عليهــا: البــم، والمثلــث، والمثنــى، والزيــر. وربــط كل 
وتــر بحركــة الفلــك وقــدرة تأثيــره فــي زمــن معلــوم 
عــن  يتحــدث  المثــال،  ســبيل  فعلــى  ومخصــوص، 
قــوة تأثيــر وتــر الزيــر حينمــا يتــاءم مــع حركــة الأفــاك 
أربــاع  مــن  مناســبًا  ــلَ 

ِ
جُع فإنــه  الزيــر  “أمــا  بقولــه: 

الفلــك لـــ: أول جــزء مــن وســط الســماء إلــى آخــر جــزء 
مــن المغــرب، ومــن أربــاع البــروج: مــن أول جــزء مــن 

الســنبلة...”5.  مــن  جــزء  آخــر  إلــى  الســرطان 

ويســتطرد الفيلســوف الكنــدي مــع بقيــة الأوتــار، 
رابطًا إياها بحركة الشــمس والقمر ومواقع البروج، 
وعناصــر الطبيعــة، ومســار هبــوب الريــاح، وفصــول 
الســنة، وأي وقــت مــن الشــهور الهجريــة، وأي جــزء 
مــن اليــوم، وبالتالــي هــذا كلــه ســيؤثر علــى أي جــزء مــن 
 ، أجــزاء جســم الإنســان؛ لعلاجــه ومداواتــه. ومــن ثــمَّ
يتحــدث الكنــدي عــن أثــر الأوتــار علــى حركــة النفــس 
 إلــى حــال، وامتزاجهــا بالســماع، 

ٍ
وتقلبهــا مــن حــال

يقــول عــن فائــدة حركــة وتــر الزيــر وإيقاعــه العلاجــي 
أنهمــا: “يكونــا مقوييــن للمــرار الأصفــر، محركيــن لــه، 
مســكنين للبلغــم، مطفييــن لــه”6، وهــذا يعنــي تمــازج 
الكــون وتوحدهــا،  البشــرية مــع موســيقى  النفــس 
وتصحيــح  العــاج؛  ويتــم  شــاملًا،  اتحــادًا  ثُ 

ِ
فيُحْــد

فــي  خبريــة  أجــزاء  رســالة  الكنــدي،  إســحاق  بــن  يعقــوب   .5
تاريــخ  بكتــاب  ملحــق  الكنــدي  رســالة  )نــص  الموســيقى، 
الموســيقى الشــرقية لســليم الحلــو(، منشــورات دار مكتبــة 

ص264. 1961م،  ط1،  بيــروت،  الحيــاة، 

6. المصدر السابق نفسه، ص265.

ــذات الإنســانية. المســار الداخلــي فــي ال

أبــو  المســلم  العالــم  الموســيقى،  عاشــق  أمــا 
نصــر الفارابــي )ت339هـــ(، فهــو طبيــب حكيــم، يعــرف 
مطــولًا  مقــالًا  كتــب  وقــد  مرضــاه،  يــداوي  كيــف 
عــن أثــر الموســيقى علــى الــروح؛ وكيفيــة التشــافي 
بواسطتها.  ويتحدث الفارابي -في كتابه الموسيقى 
الكبيــر- عــن تأثيــر الصــوت علــى ســامعه، إذ قــد يكــون 
تأثيــره نفعيًــا وعلاجيًــا، وقــد يكــون مهلــكًا؛ فيقــول: 
قــوة  فــي  ليــس  التــي  ة  والحــادَّ الهائلــة  “الأصــوات 
تْ لهــا، وهــذه  الإنســان احتمالهــا، والآلات التــي أُعــدَّ
إنمــا تسُْــتَعْملُ فــي أشــياء مــن الأمــور الإنســانية، أما 
بعضهــا - بعــض الأصــوات - فهــو بمنزلــة الأدويــة 
 التي 

ِ
 فــي المواضــع

ِ
 الإنســانية

ِ
وتسُْــتَعْملُ مــن الُأمــور

 ،
ِ
 مــن الأبــدان

ِ
 الأدويــة

ِ
ســبَتُها منهــا كنســبة أَمكنــة

ِ
ن

 مــا 
ِ
 الســموم وتسُْــتعمَلُ فــي مثــل

ِ
وبعضُهــا بمنزلــة

كــة”7، 
ِ
تسُــتَعْملُ فيــه الســموم، مثــل الأصــوات المُهل

والذبذبــات  الصوتيــة،  الإيقاعــات  تأثيــر  يتجلــى  إذ 
الجســم،  داخــل  انتقالهــا  ثــم  الأذن  فــي  ودخولهــا 
وداخــل قلــب الســامع؛ ومــن ثــمَّ تؤثــر تلــك الطاقــة 
تأثيــرًا متفاوتـًـا، فطاقــة الخيــر فــي الموســيقى تجعــل 
وارد  والعكــس  وروحيًــا،  جســديًا  يتشــافى  المــرء 

الحــدوث؛ فإنمــا تعُْــرَفُ الأشــياء بأضدادهــا.

تأثيــر  عــن  )ت427هــــ(،  ســينا  ابــن  يتحــدث  كمــا 
الموســيقى فــي أمزجــة وتقلبــات النفــس البشــرية؛ 
 
ٍ
فيقــول: “يكــون الانتقــال الغالــب إنمــا هــو علــى نغََــم

 
ٍ
 إلــى قريبــة

ٍ
متناســبة، لا يقــع فيهــا انتقــال عــن نغمــة

منهــا جــدًا، ولا بعيــدة منهــا جــدًا، فــإنَّ الانتقــال عــن 
 منهــا يوهــم إفراطًــا ومشــقة، 

ٍ
 إلــى بعيــدة

ِ
النغمــة

7. محمــد بــن محمــد بــن طرخــان الفارابــي، كتــاب الموســيقى 
الكبيــر، تحقيــق وشــرح: غطــاس عبــد الملــك خشــبه، مراجعــة 
وتصديــر: محمــود أحمــد الحنفــي، دار الكاتــب العربــي، القاهــرة، 

ص75، 76.
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 شــاقة، والانتقــال 
ٍ
وكأنَّ النفــس قــد منيــتْ بحركــة

 منهــا يوهــم كســاً وتبلــدًا، 
ٍ
 إلــى قريبــة

ِ
مــن النغمــة

ويعــرِّض للنفــس معــه شــبه فتــور”8، لذلــك يجــب أن 
 إلى أخرى بتناســب وتوَازن؛ 

ٍ
يكــون الانتقــالُ مــن نغمــة

تــؤدي  ولكــي  ســلبي،  بشــكل  النفــس  تتأثــر  لا  كــي 
الموســيقى عملهــا الصحيــح فــي التــداوي، ومســارها 
الطبيعــي فــي تحريــك قــوى النفــس، بحيــث يمنحهــا 
هــذا التحريــك الراحــة والحيويــة؛ والنشــاط والقــوة.

 ليــس غايــةً؛ إنمــا يُعّــدُّ – فــي 
ِ
ــماع عْــلُ السَّ

ِ
إنَّ ف

فــإذا  وللتشــافي،  للتــداوي  وســيلةً   - المقــام  هــذا 
 شــريفة تعــود 

ٍ
لَتْ هــذه الوســيلة لأغــراض

ِ
اسْــتُعْم

ذلــك  فــإنَّ  ومســتعملها،  ســامعها  علــى  بالنفــع 
الغزّالــي  حامــد  أبــو  يقــول  الخيــر،  بــاب  فــي  يدخــل 
القلــب،  تصفيــة  فــي  يؤثــر  “والســماع  )ت505هــــ(: 
والصفــاء يســبب الكشــف”9، يعنــي بــه الكشــوفات 
تتبعهــا  التــي  والراحــة  الله؛  مــن  والتقــرب  الإلهيــة، 

وطمأنينــة. ســكينة 

فــي  ــحَ 
ِ
ليُصب بالموســيقى،  التــداوي  تطــور  وقــد 

ــا  طُبًّ الميــادي  عشــر  التاســع   
ِ
القــرن  

ِ
منتصــف

مُعترفًــا بــه؛ فــي بعــض المستشــفيات الغربيــة )فــي 
إلــى  انتقــل  وبعدهــا  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
الــدول الأوروبيــة، وفــي الســنوات الأخيــرة وصــل إلــى 

الــدول العربيــة ابتــداءً مــن لبنــان(. 

أمــا الدراســات الحديثــة، فقــد أثبتــتْ العديــد منهــا 
حالــة  تحســين  علــى  قدرتهــا  فــي  الموســيقى  قــوة 
يَــتْ إحــدى هــذه 

ِ
مرضــى التوحــد تدريجيًــا10، فقــد أُجر

بــن ســينا،  علــي  بــن  الحســن  بــن  عبــد الله  بــن  الحســين   .8
الرياضيــات(، تحقيــق:  -3 جوامــع علــم  )الرياضيــات،  الشــفاء 
الإهوانــي،  فــؤاد  أحمــد  ومراجعــة:  تصديــر  يوســف،  زكريــا 
ومحمــود أحمــد الحفنــي، نشــر: وزارة التربيــة والتعليــم، الإدارة 
العامــة للثقافــة، المطبعــة الأميريــة بالقاهــرة، القاهــرة، ط1، 

.47 ص46،  1956م، 

إحيــاء  الــي،  الغزّ أحمــد  بــن  بــن محمــد  بــن محمــد  9. محمــد 
علــوم الديــن، المجلــد الرابــع، ربــع العــادات، القســم الثانــي، دار 

ص491. 2011م،  ط1،  جــدة،  المنهــاج، 

10. يُنْظَر: 

•	 merican Music therapy Association (2002) : Music 
therapy and individuals with diagnoses on the 
autism spectrum. Mary- land, MD : AMTA, Inc.

•	 Bettison, Sue (1996) : the Long – term effects of 
auditory training on children with autism. Journal 
of Autism and Developmental Disorders, V26, n3, PP. 
361374-.

•	 Clarkson, G., (1994) : Creative Music therapy and 
facilitated communication : New ways of reaching 
students with autism. Preventing School Failure, V 
38, N2, PP. 3133-.

أطفــال  مــن  وطفلــة  طفــاً   )30( علــى  الدراســات 
عــاج  متابعــة  وتــم  بالتوحــد،  المصابيــن  الهنــد 
ظَ 

ِ
الأطفــال بالموســيقى لمــدة ثلاثة أشــهر، وقــد لُوح

تحســن فــي ســلوكياتهم الاجتماعيــة وتعاملهــم مــع 
الآخريــن، تقــول الدراســة عــن الموســيقى؛ أنهــا: “هــي 
شــكل مــن أشــكال التواصــل البشــري؛ إذ يمكــن أنْ 
الحركــة والاستشــعار والمشــاعر،  تعُالــجَ مشــاكل 
للطفــل  ممكنــة  الموســيقية  الاســتجابةَ  إنَّ  كمــا 
 أو فكريــة أو عاطفيــة 

ٍ
 جســدية

ٍ
الــذي يُعانــي مــن إعاقــة

شــديدة”11.

أثر علاج النفس على معالجة الجسد: 

 
ٍ

أمــراض إلــى  عــام-  – بشــكل  الأمــراض  تنقســم 
العــاج  أنَّ  المعلــوم  ومــن  وجســدية.  نفســية 
النفســي يســاعد علــى العــاج الجســدي، فــإذا كانــت 
الجســدُ  مــرضَ  ثــم  وسَــاكنةً،  مطمئنــةً  النفــسُ 
ومــا  خارجــي،  جــرحٌ  وأصابــه  فجــأة،  خارجيًــا  مرضًــا 
هَا، أَلــنْ يتشــافى الجســد 

ِ
زالــت النفــسُ علــى ســكينت

” الجســم فــي حالــة المــرض يفــرز  ويــداوي نفســه؟ لأنَّ
تلقائيًــا العناصــر المقاومــة لمرضــه حتــى ولــو لــم تكــن 
لأن  الأجســام؛  بعــض  فــي  مســاعدة  أدويــة  هنــاك 
الإنســان فــي حالاتــه المعنويــة لا بــد أن يفــرز مصــادر 
ــا  ــو كانــت النفــس عليلــة، هن عــاج ضعفــه”12، لكــن ل
ذلــك  يمكــن  إذ  الجســد،  قبــل  أولًا  مداواتهــا  وَجَــبَ 
بالســماع،  النفــس  مــداواة  منهــا:  وســائل؛  بعــدة 
يــب،  الطِّ وبشــمِّ  ويبهجهــا،  يســرها  مــا  ورؤيــة 
وبالملبــس، والغــذاء الطيــب، واستنشــاق الهــواء 
النقــي واللطيــف، وإخــراج الفضــول، وتوفيــر مواطــن 
الراحــة والهــدوء، وغيرهــا مــن العلاجــات النفســية؛ 

الوســائل. هــذه  مــن ضمــن  والموســيقى 

وبالطبــع ليســتْ كل الأصــوات علاجيــة، فهنالــك 
ي بهــا 

ِ
تـُـدَاو إيقاعــات ونغمــات موســيقية محــددة، 

مــن  ي 
ِ
المُوســيق العــاج  وهــذا  والجســد،  الــروح 

 النفســية، 
ِ
لَــل

ِ
منطلــق أنَّ أســباب الأمــراض تبــدأ بالع

فــإذا مرضــت النفــس، يمــرض الجســد؛ كمــا يقــول 
ابــن خلــدون )ت808هــــ( فــي مقدمتــه: “والحُسْــنُ فــي 

11. https://ejnpn.springeropen.com/articles/10.1186/
s419830091--019-x.

 Music is a form of human communication« :النص الأصلي
 and can address problems of movement, sensing, and
 feeling. A musical response is possible for a child who
  .»has severe physical, intellectual, or emotional handicap
 Brown, S. M. K. (1994): Autism and Music therapy::يُنْظَــر
 Is change possible, and why music? Journal of British

.25-Music therapy, V8, n1, PP. 15

12. توفيــق الحكيم،ملامــح داخليــة )ســيرة ذاتيــة(، دار الشــروق، 
القاهــرة، ط1، 2007م، ص297.
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ــرةً. 
ِ
 أنْ تكــون الأصــوات مُتناســبةً لا مُتناف

ِ
المســموع

 
ِ

الهَمْــس مــن  كيفيــاتٌ  لهــا  الأصــوات  أنَّ  وذلــك 
 

ِ
والضغــط والقلقلــة   

ِ
ة والشــدَّ والرخــاوة   

ِ
والجَهــر

ــبُ 
ِ
يُوج الــذي  هــو  فيهــا  والتناسُــبُ  ذلــك.  وغيــر 

النفــس  علــى  الموســيقى  تؤثــر  إذ  الحُسْــنَ”13.  لهــا 
صوتــي  إيقــاع  عــن  عبــارة  فالموســيقى  البشــرية، 
ــى نفــس  ــر هــذه الإيقاعــات عل منســجم ومتكــرر، تؤث
إيقاعــات  كانــت  إن  مشــاعره،  فتلامــس  الســامع، 
ويحــس  سيشــعر  والألــم،  الحــزن  مواطــن  تحــرك 
بالإحســاس ذاتــه، وإن كانــت تلامــس مواطــن الفــرح 
والســعادة، ســيبتهج الســامع، ويمكــن أن تلامــس 
مواطــن الإقــدام وتحفــز علــى الإندافــاع لفعــل مــا، 
وهــذا هــو الانســجام مــع الموســيقى؛ وهــذا مــا تحُدثه 

الســامع. نفــس  فــي  الموســيقى 

ويمكــن - كذلــك- التعــرف علــى دواخــل النفــس 
والمناطــق المجهولــة مــن خــال الموســيقى، ومــن 
ثــمَّ البــدء بمعالجتهــا، ففي”حيــن تختفــي كل قصديــة 
خارجيــة وتصبــح بــا مدلــول، تخلــق الموســيقى فينــا 
أحاســيس لا اســم لهــا؛ إذ توســع مجالنــا العاطفــي، 
غيــرَ  مشــاعرٌ  فيهــا  تنبجــسُ  منطقــةً  فينــا  وتفتــحُ 
أو  الموســيقى  هــذه  نســمعُ  فعندمــا  مســبوقة. 
 ليــسَ 

ِ
 فــي النفــس

ٍ
 منطقــة

ِ
تلــك نتمكــنُ مــن ولــوج

 
ٍ
 استكشــافها إلا عبــر الاســتماع لمقطوعــة

ِ
بالوســع

أصيلــة   
ٍ
بصــورة فنــي   

ٍ
عمــل كل  ــلُ  يمثِّ  .

ٍ
موســيقية

وترنيمتهــا”14.   
ِ

النفــس موســيقى 

كمــا أنَّ للموســيقى تأثيــر جلــي علــى نمــو النباتــات 
الإنســان،  معالجــة  علــى  تقتصــر  فــا  ومداواتهــا، 
 الموســيقى 

ِ
وتوجــدُ دراســةٌ علميــةٌ تجريبيــةٌ عــن أَثـَـر

إحضــار  تــم  فقــد  النبــات؛  نمــو  علــى  والأصــوات 
نبتتيــن مــن الفصيلــة ذاتهــا، وكميــة المــاء والغــذاء 
عَــتْ فــي جــو هــادئ، وبــه 

ِ
نفســها، لكــن الأولــى وض

عَــتْ فــي 
ِ

ــة، والثانيــة وض موســيقى، ومفعــم بالحيوي
جــو صاخــب، بــه صــراخ وصيــاح وإزعــاج، وتــم المقارنــة 
صــوت  تأثيــر  إلــى  الدراســةُ  توصلــت  وقــد  بينهمــا، 
الموســيقى علــى ســرعة نمــو النبتــة الأولــى، وضعــف 
النبتــة الثانيــة15؛ وبإمــكان أي شــخص أن يقــوم بهــذه 

13. عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون، مقدمــة ابــن خلــدون، 
تحقيــق وشــرح وفهرســة: ســعيد محمــد عقيــل، دار الجيــل، 

بيــروت، ط1، 2005م، ص363.

14. بــول ريكــور، الانتقــاد والاعتقــاد، ترجمــة: حســن العمرانــي، 
دار توبقــال، الــدار البيضــاء، ط1، م2011م، ص99.

https://www.researchgate.net/profile/ 15.يُنْظَــر: 
Anindita-Roy-Chowdhury-2/publication/291086163_
E f fe c t _ o f _ M u s i c _ o n _ P l a n t s _ - _ A n _ O v e r v i e w /
links/569df9c308ae00e5c98ff50c/Effect-of-Music-
 on-Plants-An-Overview.pdf , Anindita Roy Chowdhury
 and Anshu Gupta(2015): Effect of Music on Plants – An

التجربة الفريدة.

أمــا عــن كيفيــة التــداوي بالموســيقى، فإنــه يتــم 
علــى  العــزف  أو  الموســيقى،  ســماع  طريــق  عــن 
آلــة موســيقية، أو الغنــاء والترنــم بألحــان وكلمــات 
ــاة معينــة، كمــا يجــب علــى المريــض أنْ يؤمــن  مُغنَّ
 الموســيقى وفاعليتهــا فــي كيميــاء جســده، 

ِ
طَاقــة

ِ
ب

وأثرهــا العلاجــي عليــه، وهــذا الأمــر يحتــاج إلــى وقــت؛ 
لكــي يدخــل فــي حالــة مــن التأثــر بالأصــوات.

تسُْــتَعْمَل  التــي  المشــهورة  الموســيقى  ومــن 
للتــداوي مــن الاكتئــاب علــى ســبيل المثال: موســيقى 
بتهوفــن؛ كمــا يمكنهــا أنْ تســهل علــى المــرأة أثنــاء 
الــولادة، وكذلــك تعالــج موســيقى مــوزارت  عمليــة 
فـ”مهمــا  الصــرع16؛  مــرض   )K448 البيانــو  )ســوناتا 
تتمــدد الــروح إلــى حــد بعيــد فــي الموســيقى فإنهــا 
إلــى  ثانيــة  وتعــاد  مــكان  كل  فــي  محميــة  تكــون 
مثــل  الموســيقى  تمتلــك  لمــاذا  بأمــان.  موطنهــا 
المضطربيــن؟  النــاس  علــى  المهــدئ  التأثيــر  هــذا 
إنهــا تجلــب فســحة إلــى الــروح تكــون فيهــا الــروح بــا 

خــوف”17.

للأديبــة  روايــة  مــن  مقطــع  إيــراد  يمكــن  أخيــرًا، 
منــزل  فــي  مشــهدًا  تصــور  شــفاك،  أليــف  التركيــة 
طبيــب، يعالــج مرضــاه بالموســيقى، يقــول المقطــع 
ــا عــن ليلــى بطلــة الروايــة:  علــى لســان الــراوي متحدثً
مــن  كان  البيــت  أنَّ  والدتهــا  أخبرتهــا  أنْ  “ســبق 
ممتلــكات طبيــب أرمنــي وزوجتــه، وأنــه كانــت لديهمــا 
ســتُّ بنــات أحبَبْــن الغنــاء، وقــد تراوحَــتْ أصواتهُــنَّ 
الطبيــب  كان  العلــوّ.  والبالــغ  المنخفــض  بيــن  مــا 
رجــاً محبوبًــا، يســمح لمرضــاه بالحضــور إلــى بيتــه، 
ــى آخــر،   برفقــة أفــراد الأســرة مــن وقــت إل

ِ
والمكــوث

مقــدور  فــي  أنَّ  راســخا  اعتقــادًا  يعتقــد  كان  ــا  ولمَّ
ألمًــا،  الــروح  جــروح  أشــدَّ  تشــفي  أنْ  الموســيقى 
فقــد جعــل كل مريــض مــن مرضــاه يعــزف علــى آلــة 
موســيقيَّة بغــضِّ النَّظــر عن موهبتــه. وحين يعزفون 
– وبعضهــم يعــزف عزفًــا يدعــو إلــى الشــفقة- كانــت 
 واحــدة، 

ٍ
قْــنَ عقيرَتهــنَّ بالغنــاء فــي جوقــة

ِ
البنــات يُطْل

 فــي أعالــي البحــار”18.
ٍ

فيتراقــص المنــزلُ مثــل فلــك

 Overview, A Peer Review E-3 Journal of Science Innovation
 Technology, Department of Basic and Applied Sciences,
 School of Engineering, G D Goenka University, Gurgaon

.34-122103, India, Vol. IV Iss 6, PP. 30

https://www.epilepsy.org.uk/news/new- يُنْظَــر:   .16
opinions-health-benefits-mozart

17. ماكــس بيــكارد، عالــم الصمــت، ترجمــة: قحطــان جاســم، دار 
التنويــر، بيــروت، ط1، 2018م، ص34.

العالــم  هــذا  فــي  ثانيــة  و38  دقائــق   10 شــافاك،  أليــف   .18
ص53. 2020م،  ط1،  بيــروت،  الآداب،  دار  الغريــب، 
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فــي الختــام، وعلــى ضــوء مــا تقــدم، نســتنتج أن 
الوجــدان  فــي  الكشــف عمــا  الموســيقى تســتطيع 
الإنســاني، بالتالــي يمكــن للإنســان إطــاق طاقاتــه 
المكبوتــة، فالموســيقى تعبــر عمــا فــي دواخل نفســه 
ــتْ  فظلَّ عنهــا،  التعبيــر  عــن  اللســان  انعقــد  التــي 
التهابــات  تشــيع  ولذلــك  الحنجــرة؛  فــي  محبوســة 
الحلــق بيــن كثيــر مــن النــاس، بســبب ترََاكُــم الطاقــة 
مَــا،  هنالــك شــيء  كان  فــإنْ  وعليــه،  فيــه.  الكامنــة 
دُ الــروحَ، فهــي   ويُجــدِّ

ِ
لُ الأمــلَ فــي هــذه الحيــاة

ِ
يُشــع

 ،
ِ

النفــوس  
ِ

لبعــض دواءٌ  فالموســيقى  الموســيقى؛ 
ــه  مَــا تكنَّ  

ِ
؛ وشــفاءٌ لبعــض

ِ
 القُلــوب

ِ
وعــاجٌ لبعــض

الصــدور.
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مقدمة:

امتــازت الســاحة العربيــة فــي القــرن العشــرين 
مــن  العديــد  إذ ظهــرت  والأدب،  بالفــن  باهتمامهــا 
ــارزة، التــي اســتمرت أعمالهــا ســاطعة  الأســماء الب
حتــى يومنــا هــذا، ومــن بيــن الذيــن بــرزوا فــي الثلــث 
يوســف  الموســيقار  العشــرين،  القــرن  مــن  الأخيــر 
الســاحة  إثــراء  فــي  بفاعليــة  أســهم  الــذي  شــوقي، 
علــى  وأدواره  بأعمالــه  والموســيقية  الغنائيــة 
المســتوى النظــري والعملــي، إذ كان ملحنًــا وناقــدًا 
ومؤرخًــا لتاريــخ الموســيقى، كمــا عمــل فــي العديــد 
تعُنــى  التــي  والتلفزيونيــة،  الإذاعيــة  البرامــج  مــن 
بالموســيقى والفــن فــي بلــده مصــر وســلطنة عُمــان؛ 

التــي قضــى فيهــا بقيــة حياتــه. 

فــي هــذا المقــال، نحــاول أن نســلط الضــوء علــى 
جــزء مــن مســيرة الدكتــور يوســف شــوقي المهنيــة 
بالثــراء  تكللــت  التــي  المســيرة  تلــك  والشــخصية، 
المعرفــي، الــذي تمتــع بــه الدكتــور علــى المســتوى 
للموســيقى  إســهامات  مــن  قدمــه  ومــا  العربــي، 

التــي أســهمت فــي إبرازهــا.  العُمانيــة؛ 

حياة الدكتور يوسف شوقي ونشأته:

ولــد يوســف شــوقي بجمهوريــة مصــر العربيــة 
عــن  بعيــدًا  مجــالًا  البدايــة  فــي  درس  1925م،  ســنة 
علــم  أو  الأرض  طبقــات  علــم  وهــو  الموســيقى، 
الجيولوجيــا، وحصــل فيهــا علــى الدكتــوراه ثــم عمــل 
بعدهــا  ثــم  القاهــرة،  بجامعــة  للجيولوجيــا  أســتاذًا 
الدكتــوراه؛  درجــة  علــى  وحصــل  الموســيقى  درس 

العربيــة.  الموســيقى  لمعهــد  مديــر  أول  وعيــن 

يعتبــر يوســف شــوقي مــن أشــهر عازفــي العــود، 
ولــه العديــد مــن الإســهامات فــي مجــال الموســيقى، 
مــن  للعديــد  التصويريــة  الموســيقى  صــاغ  حيــث 
المطربيــن  مــن  للعديــد  ــن  ولحَّ العربيــة،  الأفــام 
كامــل،  وفايــدة  حافــظ،  الحليــم  عبــد  مثــل  الكبــار 
وكارم محمــود، ومحمــود فــؤاد، وفايــزة أحمــد، كمــا 
قــام بتلخيــص العشــرات مــن الأوبريتــات؛ بالإضافــة 

بارعًــا.  لكونــه موســيقارًا 

المُؤلفَــات  مــن  العديــد  يوســف،  الدكتــور  قــدم 
فــي  الكنــدي  رســالة  منهــا:  الموســيقى  مجــال  فــي 
خبــر صناعــة التأليــف، وقيــاس الســلم الموســيقي 
العربيــة، والنظريــة الســليمة للموســيقى العربيــة، 
كمــا قــام بتحقيــق كتــاب: الموســيقى الكبيــر للفارابــي، 
كمــا أنــه مــن أكثــر النــاس وعيًــا بتاريــخ الموســيقى؛ 
وقــال عنــه الموســيقار محمــد عبــد الوهــاب: إنــه أمهر 
ريــاض الســنباطي:  عــازف علــى العــود. وقــال عنــه 
م يوســف شــوقي  ــه أمهــر العازفيــن. وعندمــا تقــدَّ إن
للالتحــاق بمعهــد الموســيقى كطالــب، عيــن مدرسًــا 

للعــود فــي ذلــك المعهــد. وقــد ابتكــر يوســف شــوقي 
فــي  المســتمعون(،  يطلبــه  )مــا  الإذاعــي  البرنامــج 
البرنامــج  ذلــك  فــي  وقــدم  العــرب،  صــوت  إذاعــة 

العديــد مــن الإبداعــات الموســيقية.

وأهــم  عُمــان،  فــي ســلطنة  بــه  قــام  الــذي  الــدور 
وأعمالــه: انجازاتــه 

ســلطنة  إلــى  شــوقي  يوســف  الدكتــور  م 
ِ
قــد

بمشــروع  قــام  قدومــه  وعنــد  1983م،  ســنة  عُمــان 
ميدانــي ضخــم، يتضمــن جمــع وتوثيــق كل مــا يتعلــق 
ــه  ــة، مــن خــال زيارات بالموســيقى العُمانيــة التقليدي
لمحافظــات وولايــات الســلطنة المختلفــة، واطلاعه 
علــى نمــاذج مــن الفنــون المختلفــة، ولقائــه بالعديــد 
مــن المشــتغلين بهــا خــال الفتــرة مــن ســنة 1983م 
إلــى ســنة 1985م؛ واضعًــا أســس إنشــاء مركــز عُمــان 

التقليديــة. للموســيقى 

م الدكتــور يوســف شــوقي  وفــي عــام 1985م، قــدَّ
تقريــرًا إلــى الســلطان قابــوس - طيــب الله ثــراه -، 
يتضمــن حصــر الأنمــاط الغنائيــة ومناســباتها وأهــم 
أعلامهــا، ويُعــد هــذا التقريــر أول وثيقــة مكتوبــة عــن 

الموســيقى التقليديــة العُمانيــة.

كمــا أســهم الدكتــور يوســف شــوقي فــي تنظيــم 
التقليديــة ســنة  عُمــان  لموســيقى  الدوليــة  النــدوة 
1985م، والتــي شــارك فيهــا أبــرز علمــاء الموســيقى 
شــوقي،  يوســف  الدكتــور  تــرك  كمــا  العالــم،  فــي 
ــة،  مُســودة كتــاب: معجــم موســيقى عُمــان التقليدي
الــذي تــم طباعتــه عــام 1989م، وُيمثــل هــذا الكتــاب 
المرجــع الأســاس والمصــدر الأهــم للمصطلحــات 
المســتعملة فــي الموســيقى التقليديــة العُمانيــة.

التــراث  وتوثيــق  بجمــع  شــوقي  يوســف  اعتنــى 
العُمانــي، بتكليــف مــن الســلطان الراحــل قابــوس 
بــن ســعيد – طيــب الله ثــراه - وجــاب القــرى والولايات 
العُمانيــة، وقطــع الفيافي والقفار، واســتمع للأغاني 
والرقصــات  والإيقاعــات،  الموســيقية  والشــاّت 
ــا الفنــون الشــفهية، وأنــواع  الشــعبية، ووثــق ميدانيً
الآلات الموســيقية التقليديــة، مســتنبطًا قواعدهــا 
اللحنيــة،  النظريــة، ولغتهــا الموســيقية، وصيغهــا 
بتحليلهــا  قــام  ثــم  الإيقاعيــة  وموازينهــا وضروبهــا 

ونقدهــا فنيًــا وجماليًــا.

وأثنــاء إقامتــه فــي عُمــان تولــى الدكتــور يوســف 
منهــا:  الإداريــة،  المناصــب  مــن  العديــد  شــوقي، 
الإشــراف علــى مركــز عُمــان للموســيقى التقليديــة، 
1984م،  عــام  فــي  مُؤسســيه  أهــم  مــن  كان  الــذي 
والــذي اضطلــع بجمــع وتصنيــف التــراث والفلكلــور 
تأســيس  فــي  أســهم  كمــا  العُمانــي،  الموســيقي 
الســلطانية  الأوركســترا  فرقــة  علــى  والإشــراف 
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ــة1، بتكليــف مــن الســلطان قابــوس - طيــب  العُماني
الله ثــراه -، التــي تعُــد الأولــى مــن نوعهــا فــي منطقــة 
الخليــج العربــي، وقــام باختيــار أعضــاء الفرقــة مــن 

وصقلهــم. تدريبهــم  وتولــى  العازفيــن؛ 

م  إضافــة إلــى أعمالــه الإداريــة والتنظيميــة، قــدَّ
منهــا:  والفنيــة،  الموســيقية  الأعمــال  مــن  العديــد 
الســلطنة  منحــت  التــي  الســيمفونية،  المتتاليــة 
مكانــة متميــزة فــي هــذا المجــال، وانتشــارًا واســعًا 
علــى المســتوى العالمــي، إذ قامــت أوركســترا لنــدن 
فــي مســقط،  وتقديمهــا  بتســجيلها،  الســيمفوني 
علــى  ثــراه؛  الله  طيــب   - قابــوس  الســلطان  أمــام 
الدكتــور  اســتطاع  وعليــه،  البســتان.  مســرح قصــر 
أعمالــه  مــن  الكثيــر  يعطينــا  أن  شــوقي  يوســف 
العُمانيــة الأذن  الموســيقى  وخبراتــه، حتــى طرقــت 

وبقــوة. بثقــة؛  العالميــة 

جولاته الميدانية والعقبات التي واجهها:

عندمــا نتحــدث عــن مهمــة جمــع التــراث العُمانــي 
ــا المواقــف الطريفــة  مــن الألــف إلــى اليــاء، تظهــر لن

»مركــز  العُمانيــة:  الســلطانية  الســيمفونية  الأوركســترا   .1
الأوركســترا  تعمــل  1985م،  فــي ســبتمبر  أســس  موســيقي 
ــج مؤلفيــن موســيقيين وقــادة أوركســترا وعازفيــن  علــى تخري
بغيــة  العُمانييــن  مــن  موســيقية  آلات  ومدرســي  منفرديــن 
الطريقــة  علــى  العُمانيــة  الموســيقى  تطويــر  فــي  الإســهام 
الأول  الموســيقي  حفلهــا  الأوركســترا  قدمــت  الكلاســيكية. 
العُمانيــة،  )الموســوعة  فــي مســقط«.  يوليــو 1987م،   1 فــي 
المجلــد الأول )أ(، وزارة التــراث والثقافــة، مســقط، ســلطنة 

)المحــرر( ص364.  عُمــان،2013م، 

والمــآزق الصعبــة، التــي تعــرض لهــا الدكتــور يوســف 
شــوقي حتــى اســتحق لقــب عاشــق الأرض العُمانيــة 
حســب روايتــه، حيــث يقــول: جئــتُ ومعــي تقريــر جاهــز 
للطــرق  )ســيارة  عملــه  يمكــن  مــاذا  عــن  ــل  ومُفصَّ
الوعــرة – مواطــن عُمانــي خبيــر بمناطــق الســلطنة 
ســأزور  الذيــن  الــولاة  الســعادة  أصحــاب  إخطــار   –
ولاياتهــم للتعــاون ومعرفــة الفنــون الموجــودة بــكل 
وقــد  العُمانيــة.  القبليــة  التقاليــد  مراعيًــا  ولايــة(، 
حظيــت بحســن الاســتقبال وتعــاون شــيوخ القبائــل، 
التــي  وبالمعلومــات  المســاعدة،  يــد  لــي  ماديــن 

احتاجهــا فــي عمليــة الجمــع. 

ويســتكمل الدكتــور يوســف شــوقي حديثــه قائــاً: 
بــدأت الجولــة الاســتطلاعية لثلاثــة عشــر موقعًــا قــد 
اخترتهــا، واســتمرت الجولــة ســتة أســابيع زرت فيهــا 
فــي خطــة  تكــون مدرجــة مســبقًا  لــم  )26( موقعًــا 
البحــث، وهــذا يكشــف عــن ترابــط وتداخــل المجتمــع 
العُمانــي ثقافيًــا وجغرافيًــا. ومــا أن أحــل فــي قريــة 
حتــى طلبــت القريــة المجــاورة زيارتــي، ممــا اضطرنــي 
قبــل.  مــن  محــددة  تكــن  لــم  أماكــن  لزيــارة  الواقــع 
ويضيــف قائــاً: فــي كل موقــع زرتــه وجــدت فيــه فنونـًـا 
للنســاء يصعــب التعمــق فيهــا، فقــد كان المجتمــع 
العُمانــي يُحصــن نســاءه - لكــن - مــا ســاعد فــي جمــع 
تلــك الفنــون النســائية هــو التعامــل معهــن كالأب 
مــع بناتــه. أي، كنــت أقــول لهــن: أنــا مثــل والدكــن يــا 
بناتــي العزيــزات، وهــذا الفــن يحتــاج إلــى صــور، فهــل 
يمكننــي تصويركــن وأنتــن تؤديــن هــذا الفــن لتوثيقــه؟ 

وفــي موضــع آخــر يقــول الدكتــور يوســف شــوقي: 
لقــد مررنــا علــى)42( ولايــة مــن ولايــات الســلطنة، 
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ظفــار(،  )محافظــة  الجنوبيــة  المنطقــة  فيهــا  بمــا 
وفــي كل زياراتنــا تلقينــا حفــاوة بالغــة، وأخــص بالذكــر 
الدولــة  وزيــر  معالــي  مــن  تلقيناهــا  التــي  الحفــاوة 
ووالــي ظفــار، عندمــا زرنــا المنطقــة الجنوبيــة، وقــد 
ــات شــخصية ممتــازة، مــع عمــداء الفــرق 

ِ
عقــدت ص

وأعضاؤهــا المحترفيــن، لإخــراج وثيقــة للأحفــاد؛ حتــى 
يــروا كيــف كان يعيــش أهــل عُمــان. 

الفنــون  أن  البحــث،  قبــل  تصورنــا  فــي  كان  قــد 
التقليديــة العُمانيــة لا تزيــد علــى أربعــة أنــواع، لكــن 
مــع البحــث والاســتقراء وجدناهــا )129( نوعًــا فنيًــا، إذ 
أن الموســيقى التقليديــة العُمانيــة ظاهــرة حيــة غيــر 
مرتبطــة بزمــان ولا بمــكان، ولا تمــوت إلا إذا تغيــرت 
ســبل الحيــاة العُمانيــة تغييــرًا كامــاً؛ لذلــك لا توجــد 
شــوقي  اســتطرد  ثــم  عُمــان.  فنــون  علــى  خطــورة 
علــى  تلفزيونــي،  تســجيل  حاليًــا)1800(  لدينــا  قائــاً: 
)410( أشــرطة عــن الفلكلــور العُمانــي، ولدينــا)500( 
تســجيل صوتــي علــى )515( شــريطًا، ولدينــا )23,230( 
تســجيل  فيهــا  ملونــة  فوتوغرافيــة  صــورة  ألــف 
لــكل مــن يشــتغل فــي الفنــون العُمانيــة مــن أفــراد، 
الفنــون  هــذه  -جمــع  الله  بفضــل   - واســتطعنا 
والموســيقى التقليديــة العُمانيــة التي تعُبر عن تاريخ 
عُمــان، وذلــك بعــد أن حصلنــا علــى الضــوء الأخضــر 
بفضــل  وكذلــك  قابــوس،  الســلطان  جلالــة  مــن 
التــي  الأهليــة  والفــرق  والمشــايخ  الــولاة  تعــاون 
عرضــت لنــا بعــض الرقصــات التقليديــة. بهــذا، تــم 
تصنيــف أهــم أنــواع الفنــون فــي عُمان، وقد اســتمرت 
رحلــة البحــث الميدانــي، حوالــي العــام والنصــف. ومــن 
خــال تجربتــي الميدانيــة أود أن أقــول: للحصــول علــى 
دراســات موثقــة حــول الموســيقى التقليديــة يجــب 
علــى الباحــث أن يولــي اهتمامًــا للزيــارات الميدانيــة. 

مواقفه في سلطنة عُمان: 

عُمــان،  يوســف شــوقي ســلطنة  الدكتــور  أحــبَّ 
وكان يبــدي اهتمامًــا وحماسًــا كبيريــن فــي مشــروعه 
التوثيقــي، فقــد حــرص كل الحــرص علــى الاطــاع علــى 
بأصحابهــا  والالتقــاء  ــاة  المُغنَّ الفنــون  أنــواع  كافــة 
تلــك  بعــض  أداء  فــي  وشــاركهم  بــل  وأعلامهــا، 
قدمهــا  التــي  الجليلــة  لخدماتــه  ونتيجــة  الفنــون. 
للموســيقى العُمانيــة، حظــي الدكتور يوســف شــوقي 
 مــن لــدن الســلطان الراحــل قابــوس بــن 

ٍ
بتقديــر عــال

ســعيد – طيــب الله ثــراه - فقــد منحــه وســام عُمــان 
مــن الدرجــة الثانيــة وذلــك فــي عــام1985م.

توُفــي الدكتــور يوســف شــوقي فــي مســقط بعــد 
مســيرة حافلــة بالعطــاء الموســيقي وذلــك فــي عــام 
ــأن يُدفــن  ــه – رحمــه الله - أوصــى ب 1987م، وقبــل موت
وأحبتــه.  أحبهــا  التــي  البــاد  فــي  عُمــان،  أرض  علــى 
وتنفيــذًا لوصيتــه، دفــن يوســف شــوقي فــي مقبــرة 

العامــرات التابعــة لمحافظــة مســقط.
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مــن أبــرز المشــاهد التــي اعتدنــا علــى مشــاهدتها 
فــي طفولتنــا، هــي رؤيــة جداتنــا وأمهاتنــا وجاراتنــا 
ــن زاويــة مــن  يّ علــى الأراجيــح الكبيــرة، التــي كانــت تزُ
جــذوع  مــن  الأراجيــح  تلــك  وتصنــع  البيــوت،  زوايــا 
 لا 

ٍ
النخيــل القويــة، التــي تغُــرَس فــي التــراب لعمــق

ــن، وبيــن الجــذع والآخــر مســافة لا  يقــل عــن المتري
تقــل عــن المتــر ونصــف المتــر، يتــم نحــت الجذعيــن 
بينهمــا  الثالــث  الجــذع  تركيــب  ليتــم  الأعلــى،  مــن 
ثــم تربــط الحبــال فــي  بطريقــة أفقيــة كالســقف، 
الجــذع الثالــث النائــم بيــن الجذعيــن المغروســين 
الثالــث  الجــذع  مــن   - الحبــان  ليتدلــى  فــي الأرض؛ 
ــا أرجوحتيــن تجلــس  ــان ليكون ــذان يُهيئ الأفقــي - الل

عليهمــا امرأتــان فــي وقــت واحــد. 

ــا فــي الأعيــاد الدينية)عيــد الفطــر والأضحــى(،  أمَّ
فهنــاك أرجوحــة واحــدة أو أرجوحتــان تنُصبــان فــي 
أيــام، تجتمــع نســاء  وســط القريــة لمــدة ســبعة 
القريــة حولهــا، وتتوالــى علــى الجلــوس فــي الأرجوحة 
الــذي تجلــس  الحبــل  امــرأة تمســك  امرأتــان، كل 
بحيــث  قدميهــا،  بإصبعــي  الأخــرى  المــرأة  عليــه 
تمســك الحبــل بإصبعــي قدميهــا الإبهــام والــذي 
يليــه فــي كل مــرة ممــن يمتلكــن الصــوت الشــجي، 
ويصدحــن بالغنــاء بينمــا تقــوم طفلتــان بتحريــك 
الحبــال بقــوة حتــى تســتمر الأرجوحــة فــي الحركــة 
الغنــاء  فــي  المرأتــان  وتســتمر  ونــزولًا،  صعــودًا 
ــا بقيــة النســاء فيجلســن علــى الجانبيــن  أيضًــا، أمَّ
بعــد  باســتمتاع،  الشــجيّة  للأصــوات  ويســتمعن 
كلهــا،  العيــد  أراجيــح  تفــكك  أيــام  ســبعة  مــرور 
 - أيضًــا  أخــرى للصغــار  أراجيــح  - هنــاك  الصغيــرة 

والكبيــرة.

المــرأة  بيــن  تنمــو  الصداقــة1  يجعــل  ذلــك  كل 
العُمانيــة والأرجوحــة، وتذهــبُ أغلــب الأدبيــات فــي 
العالــم إلــى عــدِّ الصداقــة واحــدة مــن أنــزه العلاقــات 
بيــن الصادقيــن مــن النــاس. لذلــك فــإن مــا يجمــع 
فلئــن  الصــدق،  هــو  بالأرجوحــة  العُمانيــة  المــرأة 
كانــت الأرجوحــة جامــدة لا تشــارك المــرأة همومهــا 
فهــي لا تبــوح لأحــد بمــا أفرغتــه المــرأة مــن شــكوى 
هــذه  درجــة  وتصــل  عليهــا،  وحيــدة  تغنــي  وهــي 
المــرأة  تعــد  أن  إلــى  والأرجوحــة  بينهــا  الصداقــة 

ــدْق: نقيــض الكــذب،  1. جــاء فــي اللســان لابــن منظــور: »الصِّ
قَبِــل  قــه:  وصَدَّ وتَصْداقــاً.  وصِدْقــاً  صَدْقــاً  يَصْــدُقُ  صَــدَقَ 
ــدْقُ الكامــل مــن كل شــيء. )ابــن  قولَــه. قــال الخليــل: الصَّ
منظــور )ت 1311م(، لســان العــرب، دار صــادر، بيــروت، لبنــان، 

ص193( 2008م،  ط6،  ج10، 

العُمانيــة فــي القديــم: الأرجوحــة بَلْسَــمُها الخــاص2، 
الــذي تتــداوى بــه مــن جراحاتهــا، وتزيــن بــه أفراحهــا. 
 لحنًــا غنائيًــا 

ِ
لذلــك ابتكــرت المــرأة العُمانيــة للأرجوحــة

خاصًــا تؤديــه بمفردهــا، أو فــي حضــرة قريناتهــا، أو 
مــن يشــاطرها ذات الحــب والصداقــة مــن النســاء. 

مــا  الصــوت،  مــن  »الغنــاء  اللغــة:  فــي  والغنــاء 
طُــرّب بــه«3. أمــا معنــاه الاصطلاحــي، كمــا يقــول ابــن 
خلــدون: هــو، »تلحيــن الأشــعار الموزونــة بتقطيــع 
الأصــوات علــى نســب منظّمــة معروفــة توقّــع كل 
صــوت منهــا توقيعًــا عنــد قطعــه، فتكــون نغمــة، ثــمّ 
تؤلّــف تلــك النّغــم بعضهــا إلــى بعــض علــى نســب 
متعارفــة فيلــذّ ســماعها لأجــل التّناســب، ومــا يحــدث 

ــة فــي تلــك الأصــوات«4.  عنــه مــن الكيفيّ

اللفــظ  حســب  المريِّحانــة  أو  الأرجوحــة،  ــا  أمَّ
لهــا  الفصيــح  فاللفــظ  عُمــان،  باطنــة  فــي  الــدارج 
هــو الأرجوحــة أو المرجيحــة حســب بعــض المعاجــم 
منظــور:  لابــن  العــرب  لســان  فــي  وجــاء  العربيــة. 
بهــا، وهــي  يُلْعَــبُ  التــي  والمَرْجُوحــة:  »الُأرْجُوحَــة  أنَّ 
، ثــم يجلــس  خشــبة تؤْخــذ فيوضــع وســطها علــى تـَـلٍّ
الطــرف  علــى  آخــر  وغــامٌ  أَحــد طرفيهــا  علــى  غــامٌ 
فيميــل  ويتحــرّكان،  بهمــا  الخشــبة  ــحُ  فَتَرَجَّ الآخــر، 
 الُأرْجُوحــة بالغــام 

ِ
حَــت أَحدهمــا بصاحبــه الآخــر. وترََجَّ

احــةُ  جَّ أَي مالــت. ويقــال للحبــل الــذي يُرْتجََــحُ بــه: الرُّ
ــا الحبــل الــذي  احــةُ«5. أمَّ وَّ اطــةُ والطُّ اعــةُ والنُّوَّ والنُّوَّ
يلائــم الأرجوحــة العُمانيــة فهــو حبــل »الكُمّبَــار«. لــذا 
ــار فيــه بــار«6، أي فيــه  كان يقــال قديمًــا: »حبــل الكُمّبَ

قــوة.

 علاقــة 
ِ
 وقــد عملــت المــرأة العُمانيــة علــى بنــاء

حميمــة بينهــا وبيــن الأرجوحــة التقليديــة المســماة 
بـــ »المريِّحانــة«، فابتكــرت لهــا مدخــلًا غنائيًــا خاصًــا 

ــات  2. البلســم كمــا جــاء فــي المعجــم: »جِنْــسُ شَــجَرِ القرْنيَّ
ــةٌ،  صَمْغِيَّ ةٌ،  بَلْسَــمِيَّ ةٌ  مَــادَّ عُصَــارَةٌ،  فُرُوعِهَــا  مِــنْ  يَسِــيلُ 
ــي:  ــرَاحُ )معجــم المعان ــا الجِ ــدُ بِهَ ــبِّ وَتُضَمَّ ــي الطِّ تُسْــتَخدَمُ فِ
2021/6/20م( الزيــارة  تاريــخ   ،https://www.almaany.com

3. الفيــروز آبــادي، أبــو طاهــر محمــد، القامــوس المحيــط، فصل 
الغيــن، تحقيــق: مكتــب تحقيــق التــراث فــي مؤسســة الرســالة 
بإشــراف: محمــد نعيــم، بيــروت، لبنــان، 1426 هـــ - 2005م، ط8 

،ص 372، ص 97.

4.ابــن خلــدون: مقدمــة ابــن خلــدون، دار الجيــل، بيــروت، لبنــان، 
ص443. 

5.ابــن منظــور )ت 1311م(، لســان العــرب، دار صــادر، بيــروت، 
لبنــان، ج6، ط6، 2008م، ص193.

6. مقولة عُمانية قديمة. 
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تبــدأ بــه وتصــدح، وهــي تتأرجــح برفقــة صديقتهــا أو 
قرينتهــا، إذ يتناوبــن بالصــوت العــذب عليهــا صعــودًا 
بالأرجوحــة  منهــن  امــرأة  كل  وتعتــز  بــل  ونــزولًا، 
والغنــاء عليهــا فتقــول كل واحــدة منهــن منفــردة 

فــي هــذا المدخــل:

المرأة الأولى:
»ينّي النــــــا يـــو الليــــــلي يا نـــــاه يـــا نــــاه 
وينّـــي النـــــا يــــو الليـــــلي يا نــــــاه يا نـــــاه

المرأة الثانية:
ينّي النـــــــــا يـــو الليـــــــلي يا نـــــاه يـــا نـــــاه 
وينّـــي النـــــا يــــو الليـــــلي يا نــــــاه يا نــــاه

المرأة الأولى:
وينّي النـا يـــو الليـــــلي والليــــالي تعـــــود
 من نخل مسعــود

ٍ
 مــن الله وعود

ٍ
عود

المرأة الثانية:
وينّي النـا يـــو الليـــــلي والليــــالي تعـــــود

 من نخل مسعود«7
ٍ
 من الله وعود

ٍ
عود

بقيــة  فــي  الحــال  ذات  وهــو   - المدخــل  هــذا  فــي 
مــا ســيتم غنــاؤه - علــى المــرأة الثانيــة أن تكــرر غنــاء 
المــرأة الأولــى التــي تجلــس فــي الطــرف المقابــل لها، 
 مــن أنــواع الشــعر 

ٍ
ويمكــن للمــرأة أن تغنــي بــأي نــوع

هنــا  فالمــرأة  غيــره،  أو  المســبّع  ســواء  المقفــى، 
تعتنــي بالجملــة اللحنيــة الخاصــة »بـــفن المريحانــة«، 
ــا  وتختــار الشــعر الــذي يمنحهــا انســجامًا لحنيًــا، إمَّ
مطابقًــا لقافيــة المدخــل الــذي بــدأت بــه غناءهــا أو 
متســقًا معــه علــى أقــل تقديــر. ويتميز فــن المريحانة: 
الهمــوم  بتعــدد  تتعــدد  الغنائيــة  الأغــراض  بــأنَّ 
فــي  العُمانيــة  المــرأة  تشــغل  التــي  والاهتمامــات، 
تفاصيــل يومياتهــا، الحزينــة والمفرحــة، فقــد تلجــأ 
فــي  الحيــرة  لواعــج  عــن  لهــا  لتبــوح  »للـــمريِّحانة« 

فتقــول: العاطفــي؛  شــعورها 

المرأة الأولى:
»ينّي النــــــا يـــو الليــــــلي يا نـــــاه يـــا نــــاه 
وينّـــي النـــــا يــــو الليـــــلي يا نــــــاه يا نـــــاه

المرأة الثانية:

7. مطلــع الغنــاء مــن مــوروث المريحانــة منــذ القــدم، لا يُعــرف 
مــن قائلــه. 

ينّي النـــــــــا يـــو الليـــــــلي يا نـــــاه يـــا نـــــاه 
وينّـــي النـــــا يــــو الليـــــلي يا نــــــاه يا نــــاه

المرأة الأولى:
»البارحــــة الطيــــــر ذكــــــــــــــرني وعايابــــــــــــــــي

وآ شلنــــــي فـــــوق جنحــــــة وآ تعـلّى بــــــــــي«8

المرأة الثانية:
»البارحــــــــة الطيـــــــــــر ذكـــــــــرني وعايــــــــــــابي

وآ شلنــــي فـــــوق جنحــــــة وآ تعلّــــــى بــــــــــــي«

أو تقول:
»يا هود يا هود يا أهل البيت قولــوا اهــدي
وإن كـــــان معكـــــــم دوي حال المياهيـــــــدي

وإن كان معكم دوي شوفوا جرحت ايدي«9

وإذا كان شــعورها يضــج بالســعادة فإنهــا تعبــر 
عنــه بمثــل قولهــا: 

»يو موز يو لوز يو تفـــــاح يو لولـــو
يو زعفران العرايس ورد مبلولو«

وإن أعجبهــا مــا قيــل مــن شــعر فــي مــدح النســاء 
جيّرتــه فــي غنائهــا قائلــة:

»والبيض بيض القطن لـ بشبشت لانت
والخضــــر خضر النخـــــل لـ حـــــــدّرت زانــــــت
والبيض فوق الغرف والخضر عاليهـن«10

الســياق  ذات  فــي  أيضًــا  تقــول  أن  ويمكنهــا 
المســبّع: شــعر  مــن  مقاطــع  مســتعيرة 

»أربع من البيض وأربع توّهن يايـــــات
 يتخضّعن بالحسن يو زين محنايات«11

8. أي، أن صــوت الطيــر ذكرنــي ثــم وضعنــي فــي حيــرة وحملنــي 
فــوق أجنحتــه ثــم ارتفــع بــي )المحــرر(.

دخــول  قبــل  نــدا  العُمانيــة: صيغــة  الدارجــة  فــي  هــود،  يــا   .9
البيــت. والمعنــى: يــا أهــل البيــت إن كان معكــم دواء للمرضــى 

أخبرونــي؛ لأنــي قــد جَرحــتُ يــدي. )المحــرر( 

10. أي، بياضهــا كبيــاض القطــن وذات ابتســامة لينــة. خضــراء 
صفــت  التــي  كالنخلــة  ومتزينــة  النخيــل،  ســعف  كخضــرة 

)المحــرر( عذوقهــا. 

11. أي، أربع ذات بشرة بيضاء وأربع الآن وصلن. من حسنهن 
يمشين في تؤدة، وهن مخضبات بالحناء.  )المحرر(
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وإذا أرادت أن تفتخر بأبيها فإنها تقول:

»علـــوي بيتـــــــك أبويــــــه خيل تقفــــــى خيــــــل
يا مشبشات الشعر يو ناسفات الذيل«12

ــا إن داهمهــا الحنيــن لأحبابهــا فإنــه يمكنهــا  أمَّ
القــول:

»مريــــت ع القنطـــــــرة واريتــــها تجــــــري
قلت لها: يو قنطرة مرّوا عليك أهلــــي؟

ِ
قالت: نعم ريتهـــم في ساعــــــة الفجـــــر
شلّوا خشبهم وخلوا دميعتي تجــــــــــري

13 »
ِ
تجري على الغاف والغفغاف والسدر

منصــة  المريحانــة،  تكــون  أن  لــه  يعجــب  وممــا 
لبــث المواقــف مــن القضايــا المختلفــة ومــن ضمنهــا 
الحيــاة  تلامــس  كانــت  التــي  السياســية  القضايــا 
اليوميــة فــي المجتمــع العُمانــي فــي تلــك الفتــرة14. 
ومــن القصائــد التــي يمكــن اســتذكار قصــة مؤثــرة 
حدثــت علــى لســان شــاعرها ســعيد القومانــي15؛ الــذي 

يقــول:

12. أي، فــي جنــوب البيــت خيــل ممشــوطة الشــعر يتلوهــا خيــل، 
وهــذا المعنــى يشــير إلــى عــزة وكــرم أبيهــا. )المحــرر(

13. فــي هــذه الأبيــات حــوار مجــازي بيــن المــرأة وقنطــرة الفلــج 
النــاس. أي، مــررت علــى القنطــرة ووجــدت  التــي يمــر عليهــا 
ــاً لهــا:  ــم ســألت القنطــرة قائ مــاء الفلــج يجــري مــن تحتهــا ث
أيتهــا القنطــرة، هــل مــر عليــك أهلــي؟ تــرد القنطــرة قائلــة: نعــم 
رأيتهــم فــي وقــت الفجــر مــروا مــن هنــا وهــم يحملــون الخشــب.  
بهــذا، دمعــت مقلــة المــرأة حتــى ســالت مــدرارًا تحــت شــجرتي 

الغــاف والســدر. )المحــرر(

14. تــرد بعــض الأشــعار المغنــاة علــى المريّحانــة، ويذكــر فيهــا 
ــي  ــخ العُمان أســماء شــخصيات سياســية معروفــة فــي التاري
مثــل الســاطين والأئمــة “يــا أمــي وعينــي غبشــة. بلقــط نخــل 
لـــ  مكــران  مكــران.  بطرشــها  ضميــدة.  لــي  بســوّي  خلفــان. 
ان” وكذلــك: “الســيد ســليمان  تســتاهل.. ويســتاهل بــن عــزَّ
ــي لأبــوه يشــكي”، وهنــاك الكثيــر ممــا ســقط مــن ذاكــرة  متعنّ

ــا. النســاء هن

15. القصيــدة للشــاعر ســعيد القومانــي، حدثــت لــه قصــة فــي 
ثلاثينيــات أو أربعينيــات القــرن المنصــرم، حيــث تــم اختطافــه 
انــة: وهــي عصابــة كانــت تجــوب الــدول لســرقة  مــن قبــل )الهجَّ
النــاس وبيعهــم( ثــم اقتيــاده مــن عُمــان إلــى دولــة مجــاورة، 
فتــرة  وبعــد  مهانًــا،  خادمًــا  نفســه  ليجــد  بيعــه  تــم  وهنــاك 
اســتطاع الإفــات ممــن اشــتروه، وعــاد إلــى عُمــان ليــروي مــا 
حــدث لــه فــي قصيــدة طويلــة لــم يبــقَ منهــا إلا أبياتًــا معــدودة 

ــوم. ــى هــذا الي تتناقلهــا النســاء إل

»يا سعيد كان تواحـــي16
 قرّب عندي وتعـــــــــــــال
وارمس ليـن الصبـاحي

لين القمــــــــــــــــــــر ينـزال17
خـذ لـك مـــن التفاحـــــي
ثمــرة موز الغتــــــــــــــــال
يات الهبيــــــل تواحـــــــي

عبد وعليّه فـــــــــــــــــــــــال18
من هالملك استراحي19
ال ما كان لــــــــــــــي خــــــذَّ
الشايب ما يبا أمــــــارة

على تتريـــــس اليحــــال20
بقبيبــــه ورديّــــــــــــــــــــــــــــه
ال تبع الجمــل جـــــــــــــــوَّ

ينشـــــد عن البطــــاحي21
ديرة حمـــــد وهــــــــــــلال«

علــى  النســاء  بهــا  تتغنــى  التــي  الأحــداث  ومــن 
المريحانــة هــي مــا كان يحــدث قديمًــا مــن خلافــات  
حــول مســألة مــا؛ فيعمــل الغنــاء علــى توثيــق هــذه 

الأحــداث؛ مثــال ذلــك مــا جــاء فــي الأبيــات الآتيــة: 

»أول مقيـــــض هـــلالي22
تالي ضـــــعف لقـــــدوم23

16.تواحي: يسعفك الوقت.

17. ينزال: ينزل أو يذهب.

لســان  علــى  يتحــدث  الشــاعر  هنــا  هــرب.  أي،  فْــلَ،  فــال:   .18
المــرأة التــي اشــترته، والتــي استحســنت عشــرته، وكانــت تحنــو 
عليــه – مــع ذلــك ـ   هــرب منهــا رغــم معاملتهــا الجيــدة لــه. 
وهــذا يُشــير علــى أن حريــة الإنســان لا يعدلهــا شــيء مهمــا 

كان ذلــك الشــيء. )المحــرر(

19. أي، استراح من الامتلاك أو من العبودية. 

20. تتريــس: تعنــي مــأ. اليحــال: مــن جحلــة، وهــو إنــاء فخــاري 
يبــدو أن الشــاعر كان يمــأه بالمــاء.

21.البطاحــي: عــدة قــرى فــي ولايــة الســويق بشــمال الباطنــة، 
حيــث كان الشــاعر يعيــش فــي إحــدى تلــك القــرى.  

22. نخلــة الهلالــي: صنــف مــن أصناف نخيل عُمان المشــهورة. 
أي، مــع بدايــة نضــج رطب قــش الهلالي.

23. أي، تضعــف كميــة رطــب القدمــي أو الجدمــي، وهــي النخيــل 
التــي يبــدأ رطبهــا ببدايــة الصيــف أو بدايــة القيــظ.
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راقـــــدة حلاوة نومـــي
قالوا البدي مدمــــوم24

عــودة  عــن  التعبيــر  النســاء  أرادت  إذا  بعدهــا 
فــي  عــدة   

ٍ
أمصــار مــن  بســفنهم  المســافرين 

قولهــن: فيكــون  لديهــن؛  المعروفــة  المواســم 

»وطلعت فوق الجبل عاينت دخانه
وأثره مريكب أخويـــــه ياي من خانـــــه

شاحن قرنفل وشاحن هيل بوزانة«25

مــن  أنــه  العُمانــي،  الشــعب  عــن  والمعــروف 
الشــعوب التــي تعــودت الســفر عبــر البحــر، وخاصــة 
تمثــل  الســفن  بعــض  فــإن  الموســمي،  الســفر 
أســاطير يتباهــى بهــا النــاس فــي الباطنــة علــى وجــه 
 
ٍ
ســؤال محــل  الســفن  هــذه  وتكــون  الخصــوص، 

 عــن حلّهــا وترحالهــا، ومــن أشــهر هــذه الســفن 
ٍ
دائــم

والبضائــع  الأدويــة  تجلــب  التــي  ســفينة سنيســلة؛ 
مــن كل مــكان؛ لذلــك تتغنــى بهــا النســوة قائــات:

»كلها الخشب سافرت وسنيسلة ما يات
وسنيســـلة في المكــــــلّا تشحن الدويـــات«26

ويقلن أيضًا:

»وتقول سنيسلة حدروبي وسندوبي
وإن سابقنـــــي في الســــوق بيعــوني«27

وكذلــك إن أرادت أن تمــدح أحــد أفــراد عائلتهــا، 
مثــال مــدح العمــة؛ فتقــول:

»يو عمتي أخت أبويه حليوة الصــورة
من شج سبعة ختم عاضد ومنثورة«

24. البدي: البئر، مدموم: ملئت بالتراب.

25. أي، صعــدت فــوق الجبــل ورأيــت دخانًــا، وذلــك الدخــان كان 
علامــة علــى قــدوم مركــب أخــي مــن الســفر. مركــب أخــي محمــل 

بالقرنفــل والهيــل. )المحــرر(

26. أي، كل الســفن عــادت إلــى أرض الوطــن، عــدا السنيســلة 
لــم تــأت، ربمــا لأنهــا لا زالــت فــي مينــاء المــكلا اليمنــي تُحمّــل 

بالأدويــة. )المحــرر(

ــا.  27. حدروبــي: اتجهــوا بــي شــمالًا. ســندوبي: اتجهــوا بــي جنوبً
أي، أيــن مــا تذهبــون بــي أنــا قــادرة علــى التحمــل، وإن لــم أثبــت 

جدارتــي، لكــم أن تعرضونــي للبيــع فــي الســوق. )المحــرر(

ويمكــن للمــرأة أن تجعــل أرجوحتهــا ســاحة تعبّــر 
فيهــا عــن رثائهــا لأحبابهــا، فتقــول: 

»يا الــــدود يا الــــــدود
لا تأكــل لحم لخـــــدود
كل الشحــم واللحـــم
وخلِّ العظام امدود«

وهنــاك مــن الأســاليب التــي تحمــل رؤيــة عميقــة، 
ويمكــن النظــر إليهــا مــن عــدة وجــوه، فــي التلاعــب 

اللفظــي؛ كأن تقــول:

»واسكعت كنّي السمك واغفيت كنّي الطير
واسكعت كلني السمك واغفيت كلني الطير

واسكعت كنّي )كأني( السمك واغفيت كنّي )كأني( 
الطير

واسكعت كلني )أكلني( السمك واغفيت كلني 
)أكلني( الطير«.

ثــم يختتــم اليــوم الأول مــن أيــام العيــد بالغنــاء 
ســيختتمن  النســاء  بــدأت  وكمــا  المريحانــة،  علــى 

بالقــول:

المرأة الأولى: كلمة النايو الليلي ما تضيعـني
لا حن ضعنا ولا ضاعــــــت معانينــــــا )أخلاقنا(
المرأة الثانية: كلمة النايو الليلي ما تضيعـــني
لا حن ضعنا ولا ضاع الربا فينا )الربا/ التربية(

 
ٍ

وســيتكرر الغنــاء فــي بقيــة أيــام العيــد بأصــوات
مختلفــة  شــعرية  وبقصائــد  مختلفــة،  نســائية 
أيضًــا، كل ذلــك والمســتمعات مســتمتعات؛ بينمــا 
كنّــا نحــن البنــات الصغيــرات - فــي طفولتنــا - علــى 
التســابق لإمســاك الحبــل لأمهاتنــا ومســاعدتهن 
فــي الصعــود بالأرجوحــة والنــزول بهــا، لســبب فــي 
غايــة الأهميــة بالنســبة لنــا فــي ذلــك الوقــت؛ وهــو أن 
كل أم تعمــل علــى مــدح بناتهــا؛ كأن تقــول والدتــي:

28 على يرابــــة 

ٍ
»شيخة وخضيــــــرة بكستيـــــن

شيخة الهلالي29 وخضيرة30 قورة خصابة31«

28. بكستين من البكس أو البكاس، وهي النخلات الصغيرة. 

29. الهلالي: نوع من أنواع النخيل. 

30. شقيقتي. 

31. الخصابة: نوع من أنواع النخيل. 
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وهكــذا اســتطاعت المــرأة العُمانيــة أن تجعــل 
مــن الأرجوحــة صديقــة تبــوح لهــا بالشــعور؛ وبلســمًا 
تشــفي بهــا جــراح قلبهــا، ومنصــة تبــث مــن خلالهــا 
العديــد مــن الآراء والمواقــف حــول مــا يهمهــا مــن 

أحــداث.

مصدر الأشعار: 

بــن راشــد الفجريــة، مــن «	 بنــت مبــارك  اء  عــزَّ
ولايــة الســويق، محافظــة شــمال الباطنــة، 

الزيــارة2021/6/17م. تاريــخ 

مريــم بنــت ســليمان بــن ســيف الزعابيــة، مــن «	
ولايــة الســويق، محافظــة شــمال الباطنــة، 

تاريــخ الزيــارة 2021/6/19م.
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الآلة:
الهبّان«	

وظيفتها:«	

آلــة نفخيــة تسُــتخدم فــي أنمــاط موســيقية «	
الســمر  أغانــي  خاصــة  متعــددة  تقليديــة 
والأعــراس فــي محافظــة شــمال الباطنــة مــن 

عُمــان ســلطنة 

موقع انتشارها:
بعــض ولايــات محافظــة شــمال الباطنــة مــن «	

ســلطنة عُمــان

صُنعت: 
تتكــون آلــة الهبّــان مــن قربــة )هبّــان( مصنوعة «	

تمكّــن  الماعــز،  أو  الغنــم  جلــد  مــن 
كميــة  )بالنفــخ(  تخزيــن  مــن 
وتنظيــم  بداخلهــا،  الهــواء  مــن 
هــذا  واســم  اســتعماله،  مقــدار 
الجــزء مــن الآلــة قــد غلــب علــى 
هــو  والــذي  منهــا؛  الآخــر  الجــزء 
عبــارة عــن أنبوبيــن مــن قصــب 
وبإحــدى  ببعضهمــا.  مربوطيــن 
ريشــة  تثُبــت  الهبّــان  أيــادي 
مفــردة وفــي الأخــرى القصبــات، 
فتحــات  ســت  قصبــة  كل  وفــي 
مســتديرة. لذلــك يخــرج الصــوت 
آلتيــن  مضاعفــاً كأنــه صــادر عــن 

معــاً.

   طريقة الاستعمال:
عــن طريــق النفــخ، وبســبب إمكانيــة «	

الهبّــان  بطــن  فــي  الهــواء  تخزيــن 
)القربــة( لا ينقطــع صوتهــا، وهــي 
وســيلة توفــر راحــة للعــازف ووقــت 
الزامــر  الجــزء  أطــول،  اســتعمال 
كثيــراً  يختلــف  لا  الآلــة  هــذه  مــن 
مــن حيــث  أبــو مقــرون  عــن مزمــار 

المصنوعــة منهــا الشــكل والمــادة 

آلة 
موسيقية 

تقليدية 

بيانات الصورة :

المكان: مجز الكبرى - ولاية صحار - محافظة شمال الباطنة

تاريخ التوثيق: 2000/2/3م

المصدر: أرشف مركز عُمان للموسيقى التقليدية
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الموســوعة العُمانيــة، المجلــد الثالــث )ث – ح(، وزارة التــراث «	
والثقافــة، مســقط، ســلطنة عُمــان، 2013م، ص 1007-1006. 

وزارة «	 س(،   – )ز  الخامــس  المجلــد  العُمانيــة،  الموســوعة 
2013م،  عُمــان،  ســلطنة  مســقط،  والثقافــة،  التــراث 

 .1830 ص

التــراث «	 التاســع )م(، وزارة  المجلــد  العُمانيــة،  الموســوعة 
.3201 عُمــان، 2013م، ص  والثقافــة، مســقط، ســلطنة 

التــراث «	 التاســع )م(، وزارة  المجلــد  العُمانيــة،  الموســوعة 
عُمــان، 2013م، ص 3255. والثقافــة، مســقط، ســلطنة 

طنــوس، يوســف، بحــث، نحــو تربيــة موســيقية ذات طابــع «	
القاهــرة،  العربيــة،  الموســيقى  ومؤتمــر  مهرجــان  عربــي، 

2012م.

والآخــرون «	  .. مغربــون  غربــاء  بحــث،  كفــاح،  فاخــوري، 
العربيــة،  الموســيقى  ومهرجــان  مؤتمــر  مســتغربون، 

2012م. العربيــة،  مصــر  جمهوريــة  القاهــرة، 

كفــاح «	 الدكتــور  للموســيقى  العربــي  المجمــع  أميــن  كتــاب 
فاخــوري إلــى أميــن عــام اتحــاد الجامعــات العربيــة، الأســتاذ 
بتاريــخ   ،12TAA401 رقــم  عرابــي،  أبــو  ســلطان  الدكتــور 

2012/11/20م. 

مجلــة الموســيقى العربيــة، المجمــع العربــي للموســيقى، «	
العــدد 14، عمّــان 1998م، ص 54.

مجلــة الموســيقى العربيــة، المجمــع العربــي للموســيقى، «	
العــدد الخامــس، أكتوبــر، 1985م، ص7. 

العربيــة، «	 الموســيقى  مجلــة  كشــاف  محمــد،  الظاهــر، 
للموســيقى،  الوطنــي  المعهــد  وفهــارس،  مختصــرات 

1996م. عمّــان، 

الانترنــت: «	 شــبكة  علــى  العربيــة  الموســيقى  مجلــة  موقــع 
  www.arbmusicmagazine.com

السّــعدي، )عبــد الرّحمــان بــن ناصــر(، )1307-1376هـــ(، تيســير «	
الكريــم الرحمــن فــي تفســير كلام   المنّــان، تفســير الآيــة 20، 

مكتبــة العبيــكان.

نقــرة، )التّهامــي(، ســيكولوجية القصــة فــي القــرآن، رســالة «	
دكتــوراه، الحلقــة الثالثــة، جامعــة الجزائــر، الشــركة التونســية 

للتوزيــع، 1971م، ص126.

الشــاذلي، )إبراهيــم حســين(، المعــروف بالســيد قطــب، فــي «	
ظــال القــرآن، المجلــد الثالــث، دار الشــروق، 1966م.

نقــرة، )التّهامــي(، ســيكولوجية القصــة فــي القــرآن، رســالة «	
دكتــوراه، الحلقــة الثالثــة، جامعــة الجزائــر، 1971م.

الفارابــي، إحصــاء العلــوم، تقديــم: علــي بــو ملحــم، دار ومكتبــة «	
الهلال، ط1، 1996م.

الخطــاب، «	 وتأويــل  المعنــى  علــى  الحمــل  )محمــد(،  قوجــة 
ص1. تونــس،  جامعــة  الســيميولوجيّة،  المقاربــة 

العربــي، «	 المقامــي  الموســيقي  الفكــر  )محمّــد(،  قوجــة 
حــول  بتونــس  الدولــي  المؤتمــر  الحضاريّــة،  المقومــات 
"المقاميّــة مــن منظــور الحداثــة" مــن 7 إلــى 9 ديســمبر 2017، 

تونــس.

خالــد محمــد )خالــد(، رجــال حــول الرســول، دار الكتــاب العربي، «	
بيــروت، لبنان. 

للممارســات «	 السوســيولوجيّة  الأبعــاد  حامد)أحــام(، 
الموســيقيّة فــي المجتمعــات التقليديّة الهويّــة، الاجتماعية، 
تونــس:  نموذجًــا.  التّونســي  الشّــرقي  الجنــوب  الطّقســيّة، 

2012م. الموســيقولوجي،  للنّشــر  التّونســي  المركــز 

الثانــي، «	 المجلــد  الوســط،  مــرآة  مجلّــة  )الأزهــر(،  بالوافــي 
ص25.  1992م1993-م،  الوســط،  مــرآة  مجلّــة  تونــس: 

ــاب فــي القــدر «	 الإمــام الرّبيــع بــن حبيــب، الجامــع الصحيــح، ب
والحــذر والتّطيّــر، حديــث رقــم 37. 

الأولــى، «	 الطبعــة  المجلــد  الكريــم،  القــران  )عثمــان(،  طــه 
2004م. الفرقــان،  دار  دمشــق: 

عرضــه، «	 وطــرق  العربــي  الفنّــي  التّــراث  )محمّــد(،  الحبيــب 
2007م. تونــس، 

قوجــة )محمّــد(، مقومــات الخطــاب الموســيقي فــي تونــس، «	
إشــكالية تحديــد المفاهيــم. تونــس: مجلــة الحيــاة الثقافيــة 

عــدد 181، مــارس 2007م.

ــره «	 ــات الخطــاب الموســيقي وأث ــدن )ناصــر(، جمالي هاشــم ب
النّفســي فــي مســرح الطّفــل، بغــداد،2012م.

لطفــي «	 أحمــد  ترجمــة:  السياســة،  -27	أرســطوطاليس، 
2009م.  ط1،  بيــروت،  الجمــل،  منشــورات  الســيد، 

أليــف شــافاك، 10 دقائــق و38 ثانيــة فــي هــذا العالــم الغريــب، «	
دار الآداب، بيروت، ط1، 2020م، ص53.

بــول ريكــور، الانتقــاد والاعتقــاد، ترجمــة: حســن العمرانــي، دار «	
توبقــال، الــدار البيضــاء، ط1، 2011م. 

توفيــق الحكيــم، ملامــح داخليــة )ســيرة ذاتيــة(، دار الشــروق، «	
القاهــرة، ط1، 2007م، ص297.

جمــال الديــن علــي بــن يوســف القفطــي، إخبــار العلمــاء بأخبار «	
شــمس  إبراهيــم  حواشــيه:  ووضــع  عليــه  علــق  الحُكَمــاء، 

الديــن، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 2005م.

الحســين بن عبد الله بن الحســن بن علي بن ســينا، الشــفاء «	
زكريــا  تحقيــق:  الرياضيــات(،  علــم  جوامــع   3- )الرياضيــات، 
يوســف، تصديــر ومراجعــة: أحمــد فــؤاد الإهوانــي، ومحمــود 
أحمــد الحفنــي، نشــر: وزارة التربيــة والتعليــم، الإدارة العامــة 
للثقافــة، المطبعــة الأميريــة بالقاهــرة، القاهــرة، ط1، 1956م. 

مصادر ومراجع العدد الرابع وفق تسلسل المقالات والمواضيع:
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خورخــي لويــس بورخيــس، صنعــة الشــعر، ســت محاضــرات، «	
ترجمــة: صالــح علمانــي، دار المــدى، بغــداد، ط2، 2014م.

عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون، مقدمــة ابــن خلــدون، «	
تحقيــق وشــرح وفهرســة: ســعيد محمــد عقيــل، دار الجيــل، 

بيــروت، ط1، 2005م.

ماكــس بيــكارد، عالــم الصمــت، ترجمــة: قحطــان جاســم، دار «	
التنويــر، بيــروت، ط1، 2018م.

محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن أحمــد بــن رشــد، «	
الطبيــة  بالمصطلحــات  معجــم  مــع  الطــب  فــي  الكليــات 
العربيــة )مــع مدخــل ومقدمــة تحليليــة وشــروح للمشــرف 
دراســات  الجابــري(، مركــز  عابــد  د. محمــد  المشــروع  علــى 

1999م. ط1،  بيــروت،  العربيــة،  الوحــدة 

محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الغزّالــي، إحيــاء علــوم «	
دار  الثانــي،  القســم  العــادات،  ربــع  الرابــع،  المجلــد  الديــن، 

المنهــاج، جــدة، ط1، 2011م.

محمــد بــن محمــد بــن طرخــان الفارابــي، كتــاب الموســيقى «	
خشــبه،  الملــك  عبــد  غطــاس  وشــرح:  تحقيــق  الكبيــر، 
الكاتــب  دار  الحنفــي،  أحمــد  محمــود  وتصديــر:  مراجعــة 

القاهــرة.  العربــي، 

فــي «	 خبريــة  أجــزاء  رســالة  الكنــدي،  إســحاق  بــن  يعقــوب 
تاريــخ  بكتــاب  ملحــق  الكنــدي  رســالة  )نــص  الموســيقى، 
الموســيقى الشــرقية لســليم الحلــو(، منشــورات دار مكتبــة 

1961م. ط1،  بيــروت،  الحيــاة، 

توفيــق الحكيــم، ملامــح داخليــة )ســيرة ذاتيــة(، دار الشــروق، «	
القاهــرة، ط1، 2007م، ص297.

محفوظات مركز عُمان للموسيقى التقليدية.«	

جريدة الوطن، العدد 1102، 7 أكتوبر1985م.«	

جريدة عُمان، ملحق عُمان الثقافي، 6 نوفمبر1986م.«	

جريدة عُمان، الملحق الثقافي، 28 أبريل1988م. «	

ابــن منظــور )ت 1311م(، لســان العــرب، دار صــادر، بيــروت، «	
ص193. 2008م،  ط6،  ج10،  لبنــان، 

المحيــط، «	 القامــوس  محمــد،  طاهــر  أبــو  آبــادي،  الفيــروز 
فصــل الغيــن، تحقيــق: مكتــب تحقيــق التــراث فــي مؤسســة 
الرســالة بإشــراف: محمــد نعيــم، بيــروت، لبنــان، 1426 هـــ  - 

.97 372، ص  ، ص  2005م، ط8 

ابــن خلــدون: مقدمــة ابــن خلــدون، دار الجيــل، بيــروت، لبنــان، «	
ص443. 

ابــن منظــور )ت 1311م(، لســان العــرب، دار صــادر، بيــروت، «	
ص193. ،2008م،  ط6  ج6،  لبنــان، 

اء بنــت مبــارك بــن راشــد الفجريــة، مــن «	 مصــادر الأشــعار: )عــزَّ
الزيــارة  تاريــخ  الباطنــة،  ولايــة الســويق، محافظــة شــمال 
2021/6/17م( و )مريــم بنــت ســليمان بــن ســيف الزعابيــة، مــن 
ولايــة الســويق، محافظــة شــمال الباطنــة، ســلطنة عُمــان، 

تاريــخ الزيــارة 2021/6/19م(. 

أرشيف مركز عُمان للموسيقى التقليدية.«	
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العدد الأول

العدد الثالث

العدد الثاني

»    

»    

»    
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